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بين يدى البحث 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سید المرسلين وبعد: 


فهذه دراسة لديوان أبي القاسم الشابي. أضعها بين أيدي القراء بصورة 
حرصت علی جدتها کل الحرص. وحاولت من خلالها جلاء بعض الجوانب 
الغامضة والتي بقیت تتطلب !جابة رغم كل ما كتب عن هذا الشاعر. وأرجو 
يتعرض لها من تصدوا للكتابة عن هذا الشاعر. الذي غرد للوطنية» ولنصرة 
المظلومين» وثوى وهو في ريعان الشباب. بعد مرض لم يمهله حتى 
يستكمل رسالته إلى الإنسانية فقد كان الشابي فيلسوفا يسعى من أجل فكرة 
شاملة» يريدها أن تصل إلى عقل كل إنسان أينما كان. 


ولقد ارتبط شاعرنا بعلاقة روحية مع عدد من الشعراء العرب الذين 
عاصروه. فکان من الطبيعي أن أتعرض لتلك العلاقة» وأن أحاول إظهارها 
من خلال إبراز ما اشتركوا فيه من صفات» فقد عايش الشابي عدداً من 
الشعراء من أمثال: إبراهيم طوقان ‏ شاعر فلسطين ‏ ومن شعراء المهجر 
أمثال : جبران ‏ الذي أشعل 5 نفسه آکثر من معنی ثم علي محمود طه 
وإبراهيم ناجي ومحمود حسن إسماعيل. وعقدت بحثا للحديث عن لغة 
الديوان والألفاظ المستعملة ودلالاتها اللغوية» وختمت البحث بكلمة قصيرة 


تحت عنوان : 


«الديوان في الميزان» 

. على أن أبرز ما في الموضوع. تلك الفقرة التي تحكي قصة 
حبه. وتکشف عاطفته. فقد أوضحت من خلال آشعاره. وبالمقارنة 
التاریخیف il‏ الحب قد تجدد لدیه وغزا قلبه بعد زواجه. ذلك الزواج 
الذي سبقه حبه الأول والذي صادفه قبل ان تتفتح آزاهیره. ومن ناحية 
فقد كانت وما زالت التهمة التي رماه بها خصومه» معتمدين على بعض ما 
ورد في أشعاره» وأعني بذلك تهمة الالحاد» فتعرضت لهذا الامر مستشهدا 
بأشعاره التي هي عندي دلالة على عمق إيمانه. لا على ضعف إيمانه أو 
إلحاده» كما ذهب قصار النظر وغيرهم من الماكرين الحاقدين في عصره. 
بسبب j E‏ وخحلافات في وجهات النظر ليس غير ومن خلال هذا الأمر 

ضت لتلك النظرية الفلسفية التي حاول الشابي ol‏ يكون رائدها في الأدب 
0 الحدیث. من خلال الحديث عن الفكرة الشاملة التي سيطرت على 
أشعارهء وهي فلسفته حول القضاء والقدر. والكون والحياة, فلقد كان في 
ذلك استاذا اسيء فهمه» فهاجمه الخصوم» وعاش في غربة روحية فوق 
۳ ووطنهء وبين أهله وقومه. 


المقدمة 


من المعلوم أن الوظيفة الأساسية للفنون الأدبية» هي تصوير الأفكار 
والمشاعر والتجارب الانسانية في صور تنبض بالحیاة وکذلك الاعراب عن 
آمال المجتمع وتطلعاته عن طریق |برازها والتمهید لها وتحویلها من عالم 
التجريد إلى عالم التجسيد بالوسائل التعبيرية الفنية المتعددة بحيث تذكي 
شعلة الحماس من أجل تحقيقها. 

وعلى الفنان أن يفكر تفكيراً جاداً بجوهر الحقائق, وما لها من عمق 
وامتداد» فبدون الفكر لا يستطيع الإنسان أن يكون على وعي بما في دخيلة 
نفسه وحيث ‘I‏ الحياة نفسها تعكس على الفنان دنياها بکل أبعادها التي 
تموج بأحداث مختلفة, وألوان متعددق فقد كان لزاما على “الفنان أن يتجاوب 
معهاء ويعبر عنها بوسائل مختلفت حتى يقال إنه أدى رسالته الفنية على قرت 
وجه من الكمال» وكلما كانت القضايا التي يعالجها الفنان إنسانية » اقترب 
أكثر فاکثر من رسالة الفن . 

والشاعر كفنان» يستطيع أن يُدرك ما لا يدركه غيره من أبناء هذا 
المجتمع » فهو آقدر من غيره على إدراك نواحي الجمال وتلمس خفایاه 
وذلك بفضل ما لدیه من مواهب يحلو للبعض أحياناً تسمیتها بالحاسة 
السادسة التي تصور له الأْفکار وتجسد في خیاله کل ما یصبو إلى تحقيقه من 
غايات» وما يطمح إلى إنجازه من اهداف: وبهذا تکون الصورة لدیه آنقی 
منها عند غيره» رز طریق تشم عليه ومضات من نور» لا 
كمن يسير متخبطاً کالناقة العشواء. وعلیه فان القدر الذي eda ale OS‏ 


۷ 


الحاسة من القوة والضعف. هو المسژول عن درجة تجسید المشاعر والأفكار 
والأخيلة في صور تتفاوت في درجه تأثیرها تبعا لشدة الومضة الحسية تلك. 


وذا ما آردنا الحکم على شعرء فلا بد من النظر لی الموضوع وما 
عالجه الشاعر من معان» والي مدی القوة التصويرية التي cat‏ ومقدار 
تلاحم المعنی مع اللفظ. ذلك آن العناصر الشعرية المتعارف علیها من خیال 
وموسیقا وصور. لا تکون وحدها الشعر الجید بمعزل عن الأفکار» فالشعر 
یسمو بسمو الأفکان وتهون قیمته بانحطاطها ولا بد للشاعر كي یسمو 
بشعره» من أن یستجیب لحافز قوي من شعور |نساني. وعاطفة جیاشه. 
وخیال قوي لا تصنع cad‏ والا يجري وراء تولید الصور بقصد [ظهار 
البراعت GY‏ بهذا يتردى بشعره إلى التکلف المصطنم. فتظهر آفکاره 
مفككة» ويبدو التصنع Geely‏ طاغياً على ما لديه من قيم إلى إبرازهاء 
وأفكار يهمه أن يوصلها إلى سامعيه دون تكلف» لتكون أوقع في النفوس. 
ون أهم ما يجب أن ننظر إليه عند تقييم الشعر هو: - هل أدت الكلمات 
والعبارات الشعرية دورها في بعث صور إيحائية للأفكار التي تضمنتهاء وهل 
سمت بفنها الأصلى الذي حاكته؟ وهل يتوفر صدق الوجدان فى التجربة 
الشعرية؟. 0200 ۱ 

ونحن في كل تلك الأسئلة. ننطلق من فهم واضح للشعرء باعتباره 
منافذ يطل منها الشاعر على مجالات إنسانية واجتماعية بالغة المدى. 


ا ea all ce I oak‏ شمو هذا 

النجم الذي خبا قبل of‏ یکتمل نوره. وذلك من خلال رحلة في أشعار 
دیوانه فأوضح مواطن الضعف والقوة لدیه. وما حاوله من تجديد في شكل 
القصيدة العربية» ومدى عمق التجربة لديه» م منزلة الشابي الادبیف وما 
تضمنه شعره من نظرات فلسفية بدت متناقضة أحياناً بسبب تبدل الظروف 
cade‏ حيث كثيراً ما کان یتنازعه الشیء وضده. فهو فی الوقت الذي كان 
oats‏ ره بو اما و Vasile, Baia‏ ی که لت 
عند فراق الحبیب, ولا البلاء الذي یجره فقدان ذلك الحبیب, وهذه أمور 


۸ 


ذ: لكل انسان ولکن» من یحس بها ویجسدها غیر الشاعر؟ وبذلك 
أن ما رمي به الشابي من تناقض» وما أخذ عليه في هذا الأمرء ما هو الا 
لمصلحته لا العکس لأنه يدل علی صدق cael‏ حیث يظهر على 
یعته الانسانية وسجیته الادمية المتقلبة . 


\ ثم إن البحث يقتضي أن نتعرص ولو بشي ء من الإيجاز لحياة هذا 
الشاعر a‏ من حيث مولده ووفاته و بيئته التي عاشهاء والمصائب التي 
واجههك os Ay‏ بشي ء عن طريقة 4 نظمه لأشعاره » وعن نزعته الا جتماعية 
والفنية . 


حياة الشاعر في سطور 


عاش في فترة ما بين الحربين العالميتين» فقوت کم كر فعروب 
سنة ۱٩۹۰٩‏ وتوفي سنه ۰۱٩۹۳۶‏ وکان الوطن العربي ادا یعیش ایام حالكة 
السواد. حیث وقع تحت وطأة المحتل الغاشم فعانی من الفقر والظلم 
والقهر الاجتماعي. کما کان الجهل من السمات البارزة في المجتمعات 
الغريية مزا ee er‏ و EL‏ حتی لا تتسع 
مدارك الناس فتتعرض مصالحهم للخطر فلا یغرزن احدا ما نسمعه فا 
عن محاولات نشر العلم والثقافة من قبل المحتلین» أداء لرسالة إنسانية 
یحملونهاء كما حدث مع نابليون بونابرت» حين قدم إلى مصر غاز 
و هت نخة من العلمای وحيث قام بارسال البعوث العلمية إلى فرنساء 
فكل هذا لم يكن من قبيل الحرص على العلم والثقافة ونشر رسالة النوره بل 
إن اهدافهم الخبيتة لم تعد تخفی علی آحد. حیث تمثلت في محاولاتهم لخلق 
مبشرين لسیاساتهم بينناء فارسال البعوث العلمية واستقدام العلماء من فرنسا 
لم يكن إلا من أجل عملية تطبيع اجتماعي» وللتتلمذ على يديهم » وهكذا 
يخلقون St‏ من المومنین بسياستهم » وهذا أقصى ما یکدحون لتحقيقه 
الآنء ونحن نملك أكثر من دليل على هذا القول» ويكفي ii‏ أوضح أن قادة 
الحركات التحررية في بلادنا في المرحلة التي تلت تلك الحقبة الزمنيةء لم 
يحاول إلا قلة منهم الخروج عن الأطر الغربية التي رسمت لهم من خلال 
الثقافة التي تلقوهاء ومعنى ذلك أن تلك الفئة» كانت تتحدث بلسان عربي» 
ولكن بفكر غربي» ثم إننا نعرف الكثير من الأمثلة والحكايات عن أناس 


\\ 


درسوا في الغرب. وعادوا لیعیشوا غربیین في مجتمعنا الشرقي. فکان حال 
أولئك كحال المرأة العاقرء تسعی جاهدّة من أجل الانجاب. فلما تم لها 
ذلك» الت Sub‏ متمرداً على كل عاداتها وتقاليدها على الرغم من تلك 
العاطفة القوية. التي تتمثل في حبه لهاء وحدبه علیها 7 فيما كتبه 
المنفلوطي عن هذه الفئة ما يكفي لإظهار صورتها وحقيقتها. 

واستناداً لما سبق ذکره فقد سيطرت العشوائية على أفكار وتصرفات 
غالبية الشعوب العربية» حتى ن دعاة الإصلاح كانوا لا يلقون إلا الجحود. 

وعلى الرغم من كل ما سبق. فقد کانت نتهیاً للبعض فرص نیل قسط 
وافر من الثقافة العربية الاصیلت وکان الشابي من تلك الفثة القليلةء إذ 
تهیات له ظروف عائلية oe‏ علی نیل نقافة ممتازت فوالده كان من 
خريجي الأزهر» وهو من اسرة الشابية» التي سجل لها التاریخ التونسي باعا 
طویلا في القلم والسيف. 

لقد کان والد الشاعر وهو الشیخ محمد بن بلقاسم الشابي عالماً 
فاضلاء درس في الأزهرء ثم بجامع الزیتونة في تونس. حیث اشتغل بعد 
تخرجه في القضای مما استوجب تنقله بین آماکن متعددة. الأمر الذي آتاح 
للشاعر أن يملا عينيه من طبيعة تونس الجمیلت وأن يتعرف على طبائع الناس 
المختلفة . 


۱ بدأ أبو القاسم رحلته مع العلم والمعرفة منذ طفولته. حیث آلحقه والده 
بالكتاب ». فحفظ فحفظ القران ابن تسع سنین » ولما بلغ الثانية عشرة من عمره. 
أدخله والده جامع الزيتونة» فامضى ما يقارب تسع سنين» حصل بعدها على 
شهادة التطويع مثل والده. ولكن ميله للأدب ملك عليه إحساسه وشعوره. 
فلم يعمل في القضاء» بل اتجه إلى الأدب وخاصة الشعر. وكانت بداياته 
الشعرية› قد ظهرت مبکرة کما سنعلم, » حين نبدأ رحلتنا في دیوانه, حيث 
سنجد له قصائد کتبها وهو في سن الرابعة عشرة الأمر الذي لا يدع مجالاً 
للشك بأن تجربته الشعرية قد بدأت في سن مبكرة» يدل على ذلك» نضج 
التجربة الشعرية الاولی لدیه والتي تظهر من ديوانه انه نظمها في سن الرابعة 


۱۲ 


عشرة» فلا يعقل أنْ تكون تلك هى البدايت إذ لا بد أن تكون قد سبقت 
بمحاولات فقدت وضاع أثرهاء أو أنه لأمر ما لم يُرد أن يطلع عليها أحداً. 

والحدیث عن ۳ القاسم الشابي » هو الحدیث عن زهور الصباح» 
تذوي وتذبل قبل أن تحتضن الشمس AS‏ السماء فقد طوته المنية وهو في 
ریعان شبابه. ولکن کاسه. کانت مترعة بالوان الشراب من خلال تجاربه 
الكثيرة في تلك الحقبة القصيرة» وعلى الرغم من أنه لم يتذوق حلاوة 
ا ت أو طيف في حلم» وعلى الرغم من 
قساوة الأقدار التي ها تسريه يوا إلا كدرته أياماً» از على الرغم من ذلك 
vals‏ نا نجده بحي فل valet dal‏ ثم إنه لا يلبث أن يفجع بموت 
الحبيبة و کر ذللقة قبن أن بضل تال تن Cepia‏ فإذا ما بلغهاء فإننا نجده 
یفقد السند. بموت والده. وتوكل إليه مهمة الأسرة. ويصاب بداء تضخم 
القلب في السنة نفسهاء فلقد قست عليه الحياة بشكل حاد. ومع ذلك نجد 
أن لديه مكانا للحب من جديد. 

تلك المصائب التي واجهت الشابي. وتلك الهموم التي رافقته بعد 
موت والده لم تبعده عن قول الشعرء بل إنها فجرت ينابيعه الشعرية» التي 
غذتها هموم شعبه» فصار أقدر على تحسس موضم الداء في جسم وطنه. 
فكأنها الطعم الذي يأخذه الإنسان ليزيد من مناعته ضد الأوبئةء فلقد كانت 
تلك المتاعب والآلام عوامل تفجير لعبقريته. وعامل إثراء لتجربته الإنسانية 
في مناهضة الظلم آینما کان فجاء شعره تعبيراً عما في نفوس المظلومين 
والمقهوزين» «وتضوررا نيا لما تؤمله الشعوب المغلوية على أمرها اتید 
لنظريات المقاومة الستلية لكل انا من شاه أن سط ن فر امت من جهل 
وتفرقة وإعراضٍ عن سماع كلمة الحق. وظلم الضعيف إلى ما هنالك من 
أمور من شأنها i‏ تنحدر بالامة إلى قرار الهاوية . 

لقد سجل الشابي في شعره کل همسة بينه وبين نفسه الکبیرة ولانه کان 
صادقاً في شعره. وتحدث عما یشعر به. فقد بدت موافقة a‏ احیان 
خحاصة فیما یتعلق بنظرته للحياة وهذا دلیل علی الصدق الشعري» oY‏ الحياة 
نفسها متقلبة کالأنواء الطبيعية . 


۱۳ 


آما بواکیر نظمه, فالواقع أن أول قصيدة يسجلها الديوان» هي قصيدة 
(الخغزال الفاتن)» وتاريخ نظمها سنة 147 م2 أي وهو في سن الرابعة 
عشرة» وفيها يتحدث عن تجربته الأولى في الحب. وأغلب الظن عندي, آن 
هذه القصيدة, هي التي عناها الدكتور عز الدين إسماعيل في تقديمه لديوان 
الشاعر» حيث ذكر ai‏ قصيدة (يا حب) هي أولى قصائده. علماً بان الدكتور 
عر الدين إسماعيل لم نورد ت قطان انان اه فض تحمل هدا اران 
Lal‏ إن كان يقصد بها قصيدته (أيها الحب) فهذه ليست أولى قصائده فقد 
نظمها سنة 19784 م. أي بعد أكثر من سنة من نظمه لقصيدة (الغزال 
الفاتن)» آما قصيدة (الحب) الواردة في الدیوان فقد نظمها سنة ۱۹۲۷ م. 

ویلاحظ على إنتاجه اولا: 

نضح التجربة الشعرية لديه منذ آول قصيدة حفظها لنا دیوانه. والتي 
قالها كما اسلفت في سن الرابعة عشرة, الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في 
انها فة ست بقصائة لم يرد الشاعر لسبب ما أن يثبتهاء فقصيدة (الغزال 
الفاتن) التي تعتبر من وجهة نظر تاريخية» كما يبلغنا ديوانه على أنها أولى 
قصائده تظهر بوضوح عمق التجربة الشعرية لدیه فاستقامة الوزن وحسن 
اختيار الألفاظ وإجادة التلوين» وتتابع الصور. في ذلك النسق الفني البدیع؛ 
وعدد ul‏ القصيدة التي بلغت ani!‏ وعشرين oly‏ كل ذلك يدل تن 
قاطعة على أنها قد سبقت بمحاولات اخری» ات الشاعر عدم نشرها أو 
أنها ضاعت لسبب ما. 

ون استعراضاً سریعاً لقصائد الدیوان رها اة اا في سه واه 
وما قبلهاء فقد بلغ ما نظمه من قصائد سنة 21974 وهي سنة وفاته»أكثر من 
عشر قصائد. بینما نظم في السنة التي سبقت وفاته ما يقرب من سبع عشرة 
قصيدةء من بینها (الجنة الضائعة) (الی الشعب). (ارادة الحیاة). وغیرها من 
القصائد التي خلدت آبا القاسم الشابي. ورفعته ٍلی منزلة الشعراء العالمیین» 
فهوفي مقدمة الشعراء المناهضين للظلم والمدافعين عن حرية الإنسان أينما كان. 


۶ 
اما طريقة نظمه لقصائده. فيحدثنا عنها صديق عمره الأستاذ زین 


۱۶ 


العابدین السنوسي یی زا رخا ای انا اضعا ان 
المرحوم ul‏ القاسم الشابي» لم يكن يستنزل الشعرء ولكنه كان يقبض عليه 
بعد i‏ تهاجمه الأفكار مهاجمة تمنعه من الراحة والنوم . . فیصوغ القصيدة 
بيتا. ولا ينام إلا بعد أن يفرغ ما جاش بضميره شعراً محكمأء ثم ينام مطمثاً 
Lats‏ نزع عن ظهره عبثاً ثقيلاء فإذا استيقظ في الخد متأخراً. وجدها على 
طرف لشانهء فينسخها عن ذاكرته مطمئناً وربما طاش عنه الشطرء < فلا يرضى 
iN‏ يعوضه cial‏ وتبقى القصيدة بتراء في جیبه» یقرژها علینا بتراء؛ لا پچسر 
ترقيعها اذا .إلى أن يتذكرها ولو بعد ppp‏ فیتمها وینسخها في کناشه . 
هذا ما كان عن النزعة الفنية لدی 0 أما ما كان لديه من نزعة 
اجتماعية» فقد كان سیب من أسباب الهجوم عليه من قبل خصومه وخصوم 
الأمة» فنحن نجده أثناء دراسته في جامع الزيتونة يضع شعره في صميم 
الحرکات الاصلاحية. ونجد آن محاضرته (الخیال الشعري). قد آثارت حوله 
ضجة عنيفة. لما حوته من أفكار إصلاحية.» جرت عليه متاعب كثيرة» 
فاستهدف بحملة عنيفة. وهذا ما يظهر في شعره الذي رد فيه على منتقديه. 
غیر آننا لا نستطیع of (Sa ol‏ تلك الحملت قد آوجدت غمامة علی 
نفسیته. ظهرت آثارها واضحة في شعره. حيث أفصح عن يأسمٍ من هذا 
الب بسبب ما يلمسه فيه من هلوء ودعة. منت المحتل أن ينشب 
اظفاره في جسده کله. ولکن هذه الغمة لا تلبث ان تزول فيعود شاعرنا 
يدعو بقوةٍ [لی مناهضة الظلم . 

. . كل هذا يظهر واضحاً جلياً في شعره الذي صور فيه المعاني الخيرة 
النبیلت aly‏ تتجلی فیه العواطف الانسانية الکبیرق حیث صور المأساة 
الإنسانية. داعياً إلى مواجهة الحقائق مهما تکن فاسية» وأثناء ذلك كله. dow‏ 
نفسه موزعة في متاهات الألغاز الخالدة في سر الكون. 

أما عن حیاته الاجتماعية» فمن الثابت أنه قد ey‏ من فتاة تونسیة, 
ولكنه لم يكن موفقاً على ما يبدو وهذا الأمر كثيراً ما يحدث لكثير من 
حالات الزواج التي تتم بعد حب لم يثمر» حيث تبقى النفس معلقة 


\o 


بالحبیب. فلا تری الوجوه لا من خلال وجهه. خاصة. حين لا يكون لأحد 
من المحبين دور في إفشال تلك الصلةء كان يكون السبب موت الحبيبةء 

كما هو الحال مع الشابيء فنحن نعلم أنه قد آحب في مطلع شبابه, بل ان 
أول قصائد ديوانه کانت لتلك الحبيبةء ولكن يد المنون قد امتدت لمن 
۳ فاختطفتها قبل أن يبتتي بهاء فكان من الطبيعي أن يلاحقه طيفها حتى 
بعد زواجه الذي تم وهو في الحادية والعشرین من عمره» وقد رزق من هذا 
الزواج ولدين: (محمد وجلال). وأكاد أقول ان نار الحب قد قيرفت في 
فژاده من جدید. وبعد زواجه. کما يتضح من اشعاره وكما سنبينه في 
موضعه لذ کثیراً ما یسمی الشخص لاطفاء نار الحب القديم بحب جديد» 
يشغل القلب عن لوعة الماضي. عملا بالقول المشهور : (وداوني بالتي كانت 
هي الداء). هذا القول الذي أطلقه آبو نواس لیصبح قولا اورا 

ولقد كان للأوضاع السياسية التي سادت تونس في ذلك الوقت. اثر 
كبير في إذكاء روح المقاومة لديه. فقد تركت تلك الأوضاع بصماتها واضحة 
على أشعاره» فنذر نفسه لمقاومة الاحتلال الفرنسي لبلاده. ذلك الاحتلال 
الذي منیت به تونس منذ سنه (۰)0۱۸۸۱ فإذا أضفنا ما لاقاه الشاعر من 
عنت نتيجة ظروفه الاجتماعي إلى ما لاقاه هو وشعبة من قسوة المحتل 
أدركنا سبب هذه الثورة التي تميزت بها أشعاره» تلك الأشعار التي أصبحت 
أمازيج الثوار في کل مکان. فقد رددتها السهولٍ والهضاب في تونس 
aes Gola‏ بيا الطیروی: قلفت ا هزه معبرا عن شدة وطأة الظلم 
والاحتلال» وسيطرت هذه العاطفة على كل اشا فکانت نارا تلهب 
وجدانه» فتحول إلى سيف مسلط على كل محتل دخيل» فكاني به يحمل 
هموم الانسانية» ولهذا فقد نذر نفسه لایقاظ النیام» لینهضوا ولیواجه کل منهم 
مسوولیاته برجولت هذا ما امن به الشابي وهذا ما وقف حیاته علیه . 

وعلی الرغم من Lil‏ نلتقي بحالات من الیأس نتيجة |عراض قومه عن 
دعوته. ونتيجة السبات العمیق الذي سیطر علی بني جلدته إلا أن ذلك 
كله. لم يكن إلا حالا عارضتة. سرعان ما تزول ویعود من جدید يغني نار 
وینشد شراراً» ليحرق المعتدين الظالمين. 


15 


مضامين شعره 


من خلال النظرة المتقصية لقصائد الدیوان نستطيع القول بأن مضامين 
شعره. قد دارت حول الدعوة للحرية والحیاة. والناس» وفلسفة الحياة» 
oe‏ عن نفسه وما ااا من فرح وترح» وما اكتوت به من نار المحبین . 

فشعره تاریخ لنفسه الصابرة على ما افا من رزاياء كما أنه تعبير عن 
طموحات شعبه» وكل الشعوب المقهورة في الحصول على الحرية 
والاستقلال . وسوف آتناول هذه المضامین کله على خزة متعفهدا باختعازة: 


روح الکفاح : 

اشتهر آبو القاسم الشابي کما هو معروف بشعره الوطني, فقد کان هذا 
الشعر هو جواز المرور لدی الانسانية التي gaat‏ لها سماع آشعاره» اي نان 

من أي لون أو و أي جنس» لا يملك إلا أن يقدر تلك الروح الوطنية التي تنتشر 

في ثنايا أشعاره» تلك الأشعار التي تصلح oY‏ تغنى على قيثارة أي عي هق 
الشعوب المقهورة. وهذه ميزة للشابي» جعلته في مصاف العظماء الذین دعوا 
للحرية الإنسانية» ورفع الظلم عن بني البشر. ولقد جاء شعره مرصعاً 
بالحكمة فانشده الصغار قبل الکبار. 


ولو احتكمنا إلى a)‏ التي یقاس بها الشعر من حيث الصدق 
الفني » لوجدنا الشابي صادقاً في شعره» ف فشعره دليل على ما يعانيه من حرقة 
علی هذا الوطن الممزق» وعلی آلمه الشدید لما يعانيه کل مظلوم ونحن 


۱۷ 


نلمس قوة في التعبير ودقة في التصویر» وهو في ذلك كله يخاطب العقل 
والمنطق والخيال والوجدان. 


لم يقصر الشابي شعره على الوطن وقضاياه. ولا على الإنسان ومعاناته 
في هذه الحياة» ولكنه قاله في الغزل والحب والوصف في جين اشتهر بشعره 
الوطني. وشعر الطبیعة. ولم یعرف عنه قط. اه قال ا فى أغراض 
التكسب أو التزلف أو الهجاء. وحتی الرثاء فلا تعرف له إلا alg ahs‏ 
قالها في رثاء والده. 


3 شعر الشابي صورة عن واقع أمره وو نفسه. فجاء حمل آمانیه 
وتطلعاته نحو غد تملژه شمس البخرية؛ ذلك أن الحرية هي الشيء المقدس 
الذي يسعى وراءه دائماًء وحيث أنها لا تتحقق بمعزل عن الصراع بین الحق 
والباطل. فقد تنازعه الشيء وضده. وظهر هذا في شعره. 

وتحن نلتقي معه في فصيدة (تونس الجمیلة) حیث يبكي الحرية بدموع 
غراز فیقول علی وزن البحر الخفیفت: (فاعلاتن" مستفعلن: فاعلاتن) : 

كلما قام في البلاد خطيب 

موقظ شعبه يريد صلاحه 
أخمدوا سوه الالهعي بالعسف 

اماتوا صداحه ونواحه 
كلما قام في البلاد خطيب 

موقظ ‏ شعبه يريد صلاحه 
الا روحه قميص اضطهاد 

فاتك شائك يرد جماحه 


فالمحتل لا پرید لهذا القع ان يمسر ع pee‏ ولهذا فإنه يقظ 
متنبه لكل ما من شأنه أَنْ يوقظ النيام» فهو لن يسمح لأي كان أن ينبه الشعب 
لحاله المؤلمة. ولذاء فإنه لا يعطي الفرصة لهذا الخطيب كي يتغنى بأمجاد 
شعبهء ولا ليبكي مما يعانيه هذا الشعب. 


۱۸ 


ولا يكتفي المحتلون بذلك بل إنهم يسعون جاهدين لاجتثاث ما في 
روحه الوثابة من طموح. ليعود قانعاً بما هو فیه ولا یفکر في تبدیل حاله, 
إنهم لا يودون سماع وت الشعب لا في فرح ولا في ترح» ذلك ان اضوات 
الحزن. لا تقل عن أصوات الفرح في إيقاظ النفوس ودفعها من أجل 
النضال» بل إنها في و أقوى منهاء فالحزن والأسى من شأنهما 9 يفجرا 
طاقة خفية في الإنسان من أجل الانتقام . 


من قهرها في النفوس. 
ويجب ألا يُفهم من هذا ان الشابي قد توقف عند بكاء الحرية» بل إن 
بكاءه قد جاء انا للدعوة الثوريةء التي تطالب باجتثاث 00 لكاي 
دون ان rane‏ للحق الجلي 
حه مص الا US‏ 
ومن (asl del‏ فقد les‏ إلى صرودة تحفيق «pal el‏ كالقوة 
الذاتية والمنعة الو والإقبال على على العلمء > لان الجهل اسان كل ضعف 
بل إنه ذهب لاکثر من ذلك. فاعتبر الضعف قبراً يدفن فيه المرء إمكانات 
هائلة» لو أنه فجرها لصنع المعجزات وهذا القبر إنما هو من صنع 
الانسان» ونتيجة لما ينتابه من جالات اليأس والخوف» وفى هذا المعنى 
نجده یقول علی وزن pel‏ البسيط (مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن) . 
3 ۲ ۱ تفت | ۱ في کن 4 
تتضي الحياة بناه الیاس والوجل 
وفي A‏ قوات مسخرة 
يخر دون مداها الشامخ الجبل 
علاوة على ذلك فإنه يشبه الظلم الذي يلف الشعوب بالليل الساكن. 
۱۹ 


بینما ارات الأحرار المطالبين بالحرية. تشبه صوت الرعد في هدأة الليل. 
فمن قصيدة أنشودة الرعد يقول على وزن مجزوء الرمل (فاعلاتن فاعلاتن) : 
eer‏ ا ا 
عانق الكون الخشوع 
واختفى صوت الأماني 
خلف افاق الهجوع 
رتل الرعد نشيدا 
رددته الكائنات 
مشل صوت الحق 
صاح بأعماق الحياة 
ثم يقول: 
أترى أنشودة الرعد تن وحنين 
رنمتها بخشوع مهجة الكون الحزين 
قى ايو تن ٠‏ اف pile si‏ 
علی انه يجب ol‏ بفهم بأن الشايي قد غنی للحباة لا لحرية الانسان 
فقط فقد غنی کذلك للحب والکابت كما غنى للطبيعة. وهو في غنائه 
يصدر عن ورة عارمة في نفسه. حملتها آشعاره من بعده وبذلك استکمل 
ادا رساك تكن نفد رتیه خن مه الدتای فنا زالت لاشعاره قيمة کبيرة في : 
نفوس المظلومین. وما زال لها مفعول السحر في حفز الهمم . 
ولقد آمن الشابي بقدرة الشعوب علی التخلص من قيودهاء إذا عزمت 
ارش ادرف لكل شيء care‏ ففي قصيدته إلى طغاة العالم» نجده یثبت 
ایمانه بقدرة الشعب على التخلص من ial‏ والانتقام من ظالمیه وهو في 
أثناء هذه المحاولة »> یصور الظلم والمظلومین. فيأتي بالمعاني الخرائد. یقول 
على وزن البحر المتقارب (فعولن فعولن فعولن فعولن). 
ألا ايها الظالم المستبد 
حبيب الظلام عدو الحياه 


۲۰ 


سخضرت تاناق شعب ضعیف 
وكفك مخضوبة من دسا 
ووت تشوه سحر الوجود 
وتبذر شوك الاسى في رباه 
وبعد هذا الکشف الواضح لظلم المحتل. نجده يتوجه إليه بالخطاب 
الذي فيه تهدید له. وإشعال لنور الأمل في نفوس المظلومین فیقود : 
tug,‏ لا یخدعنك الربيع 
وصفو الفضاء وضوء الصباح 
ففي الأفق الرحب هول الظلام 
وقصف الرعود وعصف الرياح 
حذار فتحت الرماد اللهيب 
ومن يبذر الشوك يجن الجراح 
إنه يحذر المحتل من بت E‏ ينخدع بحالة 
الانتعاش والإشراق التي يمر بهاء فما هذه إلا فترة وتنقضي - والفترات في 
عمر الشعوب لا تحسب - فإلى جانب شروق الشمس وظهور الربيع» يوجد 
الظلام المخيف, والرياح العاتية» وكأني به قد تذكر قول الشاعرء rhe‏ 
al‏ بحن بي آمية امن زوال «سلظانهم “حيث. يقول علق وزن البحر الوافر 
(مفاعلتن مفاعلتن فعولن). 
أرى تحت الرماد وميض نار 
ويوشك أن يكون له ضرام 
وکما حارب الشابي في آشعاره الظلم والطغيان» فقد حارب 
اللا أخلاقيات بصوت فرید في عصره آشبه ما یکون بصوت البلبل الحر 
الطلیق » فها هو يناجي عصفوراً ويقارن بين غنائه لبني قومه» وبين غناء 
العصفور للطبيعة» فالعصفور حر طلیق. ینتقل بین الربی والخمائل؛ حيث 
الربیع الساحر بازهاره ومنظره الجمیل. فمن قصيدة بعنوان (مناجاة عصفور) 
یقول علی وزن البحر الخفیف (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن). 
۳۱ 


يا أيها الطير المغرد ها هنا 
ننه بغبطة قلبه المسرور 
تعفد ا ا 
وحي الربيع الساحر المسحور 
غرد ففي تلك السهول زنابق 
ترنو إليك بناظر منظور 
ثم يتحدث عن نفسه فيقول: 
ماذا آود من المدينة وهي غارقة بموار الدم المهدور 
ماذا آود من المدينة وهي لا ترئي لصوت تفجع الموتور 
ماذا آود من المدينة وهي لا تحنو لغير الظالم الشریر 
ماذا آود من المدينة وهي مرتاد لكل دعارة وفجور 


لقد عاف شاعرنا تلك السمات البارزة في حياة المدینق وهو في هذا 
يعبر عن ضجره من تفشي القسوة والظلم واللا آخلاقیات في المجتمع؛ 
وکتعبیر عن رفضه لهذه الأمراض الاجتماعية. فانه سیهجر مجتمعها. حتی لا 
تقع عينه على ما لا یسر البال آو ما لا يرضي ضمیر الانسان الحرء فإن من 
اشد الالام إيلاماً تلك التي تصدر بسبب ظلم الانسان لاونسان» فكيف حين 
یکون الظالم والمظلوم آبناء مجتمع واحد؟ فظلم ذوي القربى اشد ا 
واكثر إيلاماء لان ذلك مخالف لنوامیس الطبيعةت. والتي تقضي ob‏ یتعایش 
البشر في تفاهم. دون أن يكون غالب ومغلوب وقاهر ومقهورء. فالحرية هبة 
الطبيعة لاساد وحین یصر علیها الانسان. فانما یتمسك بحقه الطبيعي 
فانی لمخلوق أن يلغي إرادة الله في حرية خلقه؟ وهل معنى ذلك 5 هذه 
المنحة تستلب مقابل النور الذي تمده به الطبيعة؟ وکیف تمده بنور ظاهري» 
وتسلبه النور الحقيقي؟ وكيف يتساوى الإنسان مع بقية المخلوقات والله قد 
ميزه عنها؟ . 

ان الشابي ليعجب من صمت الإنسان حیال حقوقه الطبيعية. ويطالبه 
بالئورة ضد من سلبوه تلك الحقوق. وقبل is‏ يُترجم هذه الثورة إلى کلمات 


۳۲ 


نابضة بالحياة والحرکت يجد نفسه مشحونة بشعور يسد عليه المنافذ. ولا 
تهدا نفه الا بعد ان يُفرغ هذه الشحنة في کلمات تتبض بالحياة وبدون 
هذا الشعورء لا يكون للكلمات روح؛ وهذا ما أخبرنا به هو نفسهء raed‏ 
أنه قبل أن ينظم الشعرء فإن شعوراً غامراً يملأ عليه نفسه» فلا تستريح إلا 
إذا أفرغته شعراًء فالشعور شحنة كامنة لديه» ولا بد كي يستريح من التخلص 
منهاء ولا يكون ذلكٍ إلا في قالب شعري. وفذا جاءت آشعاره قوية ساخحنف, لاا 
لا تأتي من فرا Sat al‏ التسلية ite Ls‏ ونك أن يكون الانفعال 
مما يكابد قد بلغ مداه. غ هه یناه لحل محمد لا بد لها من 
إحساس مرهف» يعمل عمل ميزان الحرارة» فینقل کل ما يشعر به إلى 
دخيلته» حتى تحصل تلك الثورة العارمة» وتترجم إلى إشعار. 
لقد رأى الشابي بعين البصير الحاذقء أن أي شعب لا يمكنه النهوض 
من کبوته, الا اذا آراد وعمل من اجل تحقیق تلك BLY‏ فها هو یستنکر 
الرضوخ للمستبد الظالم أينما كان. في أي زمان عاش . فاستمع إليه يخاطب 
الإنسان فيقول على وزن البحر المتقارب (فعولن فعولن فعولن فعولن): 
فما لك ترضى بذل القيود 
رخن ا كارك ,الي 
ركت افق التق مرك الجا 
القوي اذا ما تفنی صداه 
وتطبق اج از خلت النيرات 
عَن الفجر والفجر عذب ضيه 
وتقنع fs eS‏ الكهوفٍ 
فأين النشيد ale‏ الاباه 
امف رين الماك اسيم 
أترهب نور الفضا فى ضحةه؟ 
IS‏ ی تست تاو 
فمن نام لم تنتظره ا 1 
كلمات كبيرة تصدر عن قلب كبير» كلمات تمثل كل كلمة فيها الكثير 
۲۳ 


من القیم والمبادیء فلم يذل الشخص ويسكت عن حقه في الحياةء بل إنه 
لیعجب من الشخص یفمض عینیه حتی لا یری النور المشرق. ولا یخفی 
ما في هذا التعبير من كناية عن التقاعس عن نشدان الحرية» وهو في هذا كله 
ترق أن هذه الحالة التي يصل إليها الانسان» إنما هي من صنع يده. ولهذا 
نراه يخاطب الإنسان أينما كان بأفعال ils‏ على تلك الإرادةء مثل : ترضی؛ 
وتحني » eae‏ وتطبق وتقنع » وتخشی وترهب. وهي كلها أفعال تحدث 
برضا الشخص نفسه. 

لقد اراد الشابي clogs‏ أن يبلغ الإنسان رسالة الحیات وهي iI‏ لا ذل 
ولا استعباد من |نسان لانسان» وی الم الا یقبل بالظلم آیا کان مصدره 
لانه بقبوله ذلك. 8 على صوت الحياة بالفناءء فالحياة هى الحريةء 
وصوت الحياة هو التصرف بما يتناسب مع هذه الحرية من ا dal Sy‏ 
ورجولف فأي حكمة aul‏ من هذا القول؟ وهل تُستثار الهمم بأبلغ من هذا؟ 
وأي نشيد أروع من هذا النشيد؟ وهل يوجد في الكون من لا تطربه هذه 
الدعوة. أو من لا تثير حميته هذه الکلمات؟ . 


1 الحياة لا تتوقف عجلتها. فهي لا تنتظر اذا وعلی من آراد 
الحياة . أن یغذ الخطی لیواکب سیرها لا أن يغمض عينيه عن مشاهدة ما 
يشين» في حين تملا الصورة قلبه قلبه وتحاصره أینما اتج ل نا حي لا 
بما نری. فقد یری pase‏ منظرا بحس جاه بالبهجة والسرور, ويراه آخر 
فيحس حياله بالدوار والغئيان. ثم لو حاول كل منهما أَنْ يُطبق جفنيه فلا يرى 
ذلك المنظرء » فانه لن بستطیع» 0ن حلاف ۱ وسد عليه منافذ 
الخلاص . 


إن الدعوة التي نلحظها بوضوح من خلال أشعار الشابي» تتجاوب مع 
آمال كل نفس. ومع طموحها وتطلعاتهاء فهو لا يريد للإنسان أن يرضى 
بالأمر الواقع . ويعتبر هذا قناعة منه. فنفس الإنسان Gas‏ ولها من 
Ne‏ تمن تة مار كر رها کت بل لا بد من 
ممارسة الحياة علی طبیعتها. وحسبما تتطلب مناء حتى نصل إلى تحقيق 


۳ 


£ 
شيء مما نرید. ذلك ان ما نريد ليس له حدودء فحياة الإنسان oll‏ 


متحددة. . 


وقبل أن ا ختنم الحديث عن روح الكفاح في شعره. أرى أنّه لا بد من 
كلمة ا تكون مسك الختام في هذا الموضوع» فالشابي الذي عايشناه في 
الأشعار السابقة مندفعاً في دعوته لمناهضة الظلم حینا ینس من صحوة 
قومه حيناً آخر. كان لديه یمان قوي بقدرة الشعب على د تحقیق آهدافه إذا 
اتخذ لكل شيء عدته. وأما ما لمسناه من شك في قدرة هذا الشعب على 
الخلاص» فلم یکن الا من قبیل خلق الحافز والدافع من أجل es‏ 
ولهذا فنحن نجده دائماً يُتبع حديثه عن الليل بالنور» وعن اليأس بالأمل. فلا 
بذ كليل أن جلي لذ peer Oa‏ ونحن نجده يعبر عن ذلك 
بصراحة ووضوح حيث يقول على وزن البحر الخفيف (فاعلاتن مستفعلن 
فاعلاتن) : 
ضيع الدهر مجد شعبي ولکن ۱ 
سترد الحياة زیت وشاحه 
إا عه لته ير ١ا‏ 
من وراء الظلام شمت صباحه 


فالفجر ات لا محالة وهذا التأكيد نابع من إيمانه بقوة شعبه  eo‏ 


على ese‏ ولكن هذا الأمل لن يتحقق Gall‏ فلا بدّ من الأخذ 
بالاسباب والمسببات. 


Yo 


الحياة والناس 


ِنَّ أكثر ما أرق الشابي وآلمه. إنما هي حوادث الأيام. فلقد قست 
عليه الحياة کثیرً, حتى أفقدته لذة الاستمتاع بهاء فلم تكن حياته إلا معاناة 
متصلت فنجده في مطلع شبابه. يصدم بموت الحبیب abel ELV‏ 
بموت والده وتوول الیه مسژولية العناية بالاسرق ثم یصاب بمرض تضخم 
القلب. فحیاته مترعة بالماسي. ولم یشعر یوماً بالصفاء حتی في اللحظات 
التي كان يخلو بها إلى نفسه في محراب الطبيعة الخلاب» فلم تكن صور 
الماسي تفارقه اد وزاد الأمور بلة ذلك الشعور بالمرارة الذي سببه إعراض 
بني قومه عن دعوته للحرية والخلاص؛ وقذفهم له. واتهامه بالالحاد نتيجة 
أفكاره التقدمية التي جعلت منه tI‏ للعصور التاليةء لا للعصر الذي یعیشه » 
فقد سبق بأفكاره كل المصلحين الذين جاژوا من بعده. ونتيجة لهذا فقد آثر 
الشابي العزلةء لا هرباً من مشاركة pli‏ همومهم ولکنه ما یشس من شعبه 
هرب إلى الطبيعة en‏ اشجانه وأحزانه. دون ii‏ يبعده ذلك عن مشاركة 
الناس همومهم» حتى أنه ليعجب من إنسان لا يلقي بال لما يحمل الناس من 
هموم. فمن قصيدة يا رفيقي نجده يقول على وزن البحر الخفيف (فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن) . 
يا رفيقي أما تفكرت في الناس وما يحملون من الام 
فلقد حز في فؤادي ما يلقون من صولة الأسى الظلام 
gg BD‏ من الفجر تور ساءتي ما پسر فلب الظلام 
كم بقلب الظلام من أنْةِ تهفو بغصات صبية أيتام 


۳۹ 


فهو هنا يعجب من الإنسان الذي لا يهمه ما يلاقيه أخوه الإنسان من 
ألم» فكيف حين يكون المتألمون أطفلاً Liat‏ فقدوا القلب الرؤوم؟ 
فاستتصاء ء معاني الحرمان ؛ ظاهر في صوره الفنية هذه وعدا ما يسبب له 
توتراً نفسياً مستمرأًء وقد يكون لحالة اليتم التي أحاقت به. أثر كبير في خلق 
هذا الشعور لديه. فنحن نجد سحابة الالم تعلو نفسه فهو يبكي من الحياة 
للحياة» حيث لا يراها إلا من خلال One‏ المحرومين والمظلومین؛ وهو 
یعجب من هژلای لم لا یرفعون ی لتشق عنان السمای امتهم آذان 
الظالمين المتجبرين؟ |نها الدعوة الصريحة إلى الثورة ضد كل ما یش الحياة 
إلى الوراء» ونحن نجده يتابع دعوته هذه فيقول على وزن بحر الخفيف 
(فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن). 
عجباً للنفوس وهي بواك 
Lime‏ للقلوب وهي دوامي 
کیف تشجو وفي محاجرها الدمم 
وتلهو ما بين سوء الموامي 
وخ طت محجتى اقدامى 
تن کی نی اكه اعم ۱ 
EES‏ الضلال والأوهام 
وانفخ الناي فالحياة ظلام 
ما لمرتاده من الهول حام 
فانفخ الناي إنه هبة الأملاك 
للمستعيذ بالإلهام 
واه یت اس تا 
وسبيل الحية ۳ ال ظلام 
إنه يستغرب كيف يطيب لنفوس تقطر قلوبها دما أن كنحل روس ري 
فهل يستطيع الانسان آن يوفق بين هذه وتلك؟ لهذا فقد حار في coal‏ وعبر 
عن هذه الخيوة بقوله : - إنني تائه أعمى» فهو يشعر بظلام الحياة من ظلمهاء 


۳۷ 


فيطلب من محدثه ee i‏ الناي» الذي طالما أطرب في ليالي السمرء بما 
يوحيه في نفس السامع من أنغام حالمة» فلعل أنغامه تزيل ما في النفوس من 
ظلام» أو على الأقل» قد تعلو فوق فحيح الأفاعي. وأصوات الألم الصادرة 
عن المظلومين . 

وقد يرى بعضهم 3 سيطرة هذه الأفكار على روح الشابي وأحاسيسه» 
قد قادته إلى التشازم ویستدلون علي ذلك من أشعاره» ويظنون أنه لم يعد 
يرى في الوجود: شيعا ee‏ بدليل انه يرى آن لا خلاص من شرور هذا 
الكون إلا بالموت ولكني أرق أن أشغارة code‏ ما هي إلا دعوة صريحة من 
أجل الاستبسال في الثورة ضد الظلم. فكاني به يريد أن يقول للناس: 

Of‏ فزتم بحريتكم وحياتكم الكريمة فبها ونعمت» وإلا فإن واجهتم 
مصيركم المحتوم. فإن في ذلك الراحة الأبدية. وهذا ما يدل عليه قوله على 
وزن المتقارب (فعولن فعولن فعولن فعولن): 

إلى الموت Sf‏ حاصرتك الخطوب 

وسدت عليك سبيل السلام 
ففي عالم الموت تنضو الحياة 
رداء الأسى وقناع الظلام 

فبعد الموت. لا یعود الانسان بحاجة إلى التأسي والترحم» فالشابي 
هنا يدعو إلى مجابهة الشات حتى ولو اڏت تلك المجابهة إلى الموت. 
وهلا ساد ا ما ذهب إليه في رسالته للحياة» والتي كرّس لها كل جهده. 
فاه ناویات پر ا کي وی ا چ 
النضال» أو كما قيل (أطلب الموت توهب لك الحياة) . 

فق ات الشابي الحياة بکل ما فیها من طبيعة جذابة ساحرة. وحب 
يربط بين الناس» وحرية وکرامة تحفظان للبشر قیمهم وقد قرن الحياة بهذه 
المفاهيم . فإذا انتهى وجودها لسبب من الات فقد تعطل نظام الحياةء 
وانتهى مبرر من مبررات استمرارهاء فالحياة في نظره خلیط من هذا وذاك 
بهذا المعنی فهم الحیاة. ولهذا تمسك بها. OY‏ تمسکه بها هو تمسك 


۳۸ 


بالحرية والكرامة وكل وكل القيم والفضائل». م هذه الروح التي تسري في 
اغارف فإنني آفسرها بشيء من الضجر وقلة الصبر حيال ما يريد إصلاحه. 
وما يريده لشعبه من العزة والکرامت وفي تقديري ji‏ مبعث هذا الضجر. هو 
ما لاقاه الشابي منذ طفولته من دنات واذمات: أو قل إنها انعكاس oe‏ 
اللامتناهي بين الحياة والموت» وهما طريقان لا يخرج البشر عنهماء ففي 
رأيه أن الناس شخصان: 

يائس ومستبشرء أي متقاعس وعامل. فها هو يقول من قصيدة (غرفة 
من الیم). وعلی وزن البحر البسیط : (مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن) : 

والناس شخصان ذایسعی به قدم ‏ من القنوط وذا یسعی به الأمل 

هذا إلى الموت والأجداث ساخرة وذا الی المجد والدنیا له خول 


فالیائس حین یموت. فان القبور لن تحتفي به, بل ستسخر منه» وهذا 
كناية عن هبوط منزلته» بعکس المستبشر المناضل من أجل حریته واستقلاله. 
فلن تنقطع صلته بالحیات حتى بعد موته. وسوف تخلده الأمجاد التي 
حققهاء ويبقى يذكر بها أبدا. 

وقد يكون سبب هذه النزعة التي تطفو على سطح نفسه أحياناء ما 
تما من مسؤوليات» وما لاقاه من ویلات. ولهذا نجده یتمنی لو كان خلوا 


من oe ae‏ من ان ی لا يت يتسع الوجود لأحلامه و 


فالطبيعة هي الملجأً. ومنها آخذ رموزه الشعریة. ومن خلالها فسر الإنسان 
وظروفه. فمن قصيدة قيود الأحلام يقول على وزن البحر الكامل (متفاعلن 
متفاعلن متفاعلن) : 

وأود أن أحيا بفكرة شاعر فاری الوجود یضیق عن أحلامي 
في الغاب في الجبل البعيد عن الورى حيث الطبيعة والجمال السامي 
فاعيش في غاببي حياة كلها للفن للاحلام للالهام 
لکنني اتح fad Cpl ee J OL‏ 

۳۹ 


وصغار إخوان يرون سلامهم في الكائنات معلقاً بسلامي 
فأنا المكبل في سلاسل حية Che‏ من رأفي بها أحلامي 

فهو يتمنى أن يكون في مقدوره هجر المدينة والعیش وحيدا في 
الغابات والجبال. حیث لا یری ما یژلمه من شقاء شعبه, ولكن ما يمنعه أمر 
هو بالنسبة له كالقيود. فهو لا يستطيع أن يبتعد عن أمه وعن |خوانهه ونحن 
نجد هذه الأمنية تتردد كثيراً في أشعاره» فيصف حياة الطبيعة بالعيشة الهانئة 
السعيدة. وما ذلك إلا نتيجة ما كان يشعر به من غربة روحية وسط جموع لا 
تريد أن امهم أو قل إنها روح المذهب الرومانتيكي الذي تأثر به» فمن 
قصيدة أحلام شاعر يقول على وزن البحر الخفيف (فاعلاتن مستفعلن 
فاعلاتن): 


ja ces‏ بوحدتي وانفرادي 
بين الصنوبر المياد 
لحديث الآزالك والاباد 
فهو حي يعيش عيش الجماد 
من طریف مستحدث وتلاد 


ليت لي أن أعيش في هذه الدنيا 
أصرف العمر في الجبال وفي الغابات 
أرقب الموت والحياة وأصغي 
ا ا 
وبحسبي من الأسى ما بنفسي 


فلا يخفى أن هذه الروح التي قسري في آشماره. هي روح 
رومانتیکیة. وهذه الروح تدفعها تطلعاتها إلى تحقيق القيم المطلقة» وإلى 
نشدان تلك القیم في العالم الاخر بعد الحياة فهيٍ حين تكد من أجل 
تحقيق شيء من تلك القيم» ثم لا تجد إلى ذلك سبيلا, فان یأسها یدفعها 
إلى العالم الآحر لتنشدها فيهء وهذا ما جعلنا نذهب إلى أن من اينات حالة 
اليأس التي تسیطر علی نفسه انا إنما هو تلك الروح الرومانتكية» فهذا 
الأمر من الامور التي قام عليها هذا المذهب. 


هذا هو الشابي الرومانتيکي المذهب یحمل من الهموم ما لا یطاق 
وتصورها. فهو يرى أن الفنان الصادق يحمل الوجود كله ونحن نجد هذه 


۳۰ 


المسحة من اليأس. تستيد به أحياناً فيرى أن لا سعادة إلا في العالم الآخرء 
ومن بحث عنها في cone‏ فإنه قاض حياته في حسرة ولوعة لا تنتهي» 
فاستمع إليه وهو يخاطب نفسه فيقول على وزن البحر البسيط (مستفعلن 
فاعلن مستفعلن فاعلن) : 

ترجو السعادة يا قلبي ولو وجدت في الكون لم يشتعل حزن ولا ألم 
ولا استحالت حياة الئاس أجمعها وزلزلت هامة الأكوان والنظم 
فما السعادة في الدنيا سوى حلم ناء تضحي له ا الامم 


وأكثر من ذلك. فقد كان يرى 9 ا وما الناس إلا 
ممثلون» ومن يضحك الیوم » سيبكي غد oY‏ الأيام لا ترحم » فهي في 
صراع دائم مع البشرء > فهذا الإنسان الذي يظهر السعادة والرضاء لو تعمقت 
في اعماقه. لوجدته مشحونا بالأسی» فما من مخلوق الا ويعاني من قسوة 
الحياة» فها هو یقول على وزن البحر الطویل (فعولن مفاعیلن فعولن 
مفاعیلن) . 
ضحکنا علی الماضي البعید وفي غد ‏ ستجعلنا الأيام أضحوكة الآتي 
وتلك هي الدنیا رواية ساحر عظیم غریب الفن مبدع آیات 
یمثلها الأحیاء في مسرح الاسی ووسط ضباب الهم تمثیل أموات 
وكل يؤدي دوره وهو ضاحك على الغير مضحوك على دوره الآتي 
وكيا eels‏ سس ال لمن ها وا حه علق اهرود 
مجابهة الواقع» أو أنه دعوة لليأس والاستكانة وقبول الأمر الواقعم» فكل ما 
فق د رج عن كونه ‏ ضور من ضور التعيرالروماتكة : عمتها si‏ 
تلك المسؤوليات الجسام التي ناء بحملهاء والمصاعب التي واجههاء ولا 
لما وجدناه يؤكد على ا مجابهة التحدي بتحد اد من oy‏ هذا هو 
طبع الحياةء فهي لا تستكين إلا لمن توفرت لديه إرادة قوية. فرداً كان أم 
شعباًء وقصيدته (إرادة Goel‏ تعج بهذه المعاني» وفي ديوانه غيرها الكثير 
مما يصلح لان یکون دستورا لأدب الكفاح الذي يدعو لمجابهة الصعاب. 


۳۱ 


فكأني به يريد أن يقول كما قال شوقي : 
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 


والشابي أثناء دعوته هذى فنان بارع یجید التلوين ويستفيد كثيراً من 
dal‏ فيكثر من الاستشهاد بهاء ليدعم أفكارهء ويقربها إلى سامعيه 
وقارئیه» کل ذلك بأسلوبه المعروف بما فیه من سهولة الألفاظ وجمال المعنى 
وحسن الالتفات. فمن قصيدة (إرادة الحياة) التي جاءت على وزن البحر 
المتقارب (فعولن فعولن فعولن فعولن)» یقول: 
إا ا ا ارد ال ٠‏ فلؤتفن أن “ميت الفدر 
e‏ ات 


أنه يئس من ا شعب ولكنه يبقى الأستاذ 8 الذي يرسم 
الطریق من أجل الخلاص من حالة انعدام الوزن الى يعيشها الانسان وحالة 
فقدان الذات حين تصرعه نوائب الدهرء فحين نطالع قصيدة (فكرة الفنان) 
نجده بين شعراء الكفاح السياسى وشعراء مقاومة الظلم وقسوة الحياة فى 
القمة» فعلى الرغم مما به من يأس. وما يثقل كاهله من هموم» نراه يدعو 
إلى المجابهة المستمرة لانتزاع الحق فیقول: (البحر الکامل متفاعلن 
وافتح فواداك للوجود وله لليم للأمواج للديجور 
للثلج تنشره الزوابع للأسی للهول للالام للمتدور 
2 1 
واترکه یقتحم العواصف هائما في افقها المتلبد المقرور 
۶ 2 

ويخوض احشاء الوجود مغامرا في ليلها المتهيب المحذور 
حتی تعانقه الحياة ويرنوي من تغرها المتأجج المسجور 

فهذه دعوة صريحة كي یقبل الانسان علی الحياة بقلب مفتوح مطبوع 
علی المغامرة ومجابهة الشدائد. وهو هنا يكاد يوحي لنا بأن الحياة خلیط من 


۳۲ 


ارات مک ا eh‏ م led‏ قد ارتو فر ماربا 
المتفاوتة في سمتها. 

على أننا نقع في ديوانه على روح تدعو إلى تقبل الحياة کما هي 
حيث يعتبر سر السعادة يكمن في قبول ما تجود به الحياة» ذلك 9 السعادة 
في معناها الواسع : (تحقیق رغبة الانسان في الحیاة) آمر غیر ممکن» ولیس 
معنى هذا أنَّ تناقضاً في أفكاره قد حصل» فعلاوة علی تمشي هذه الدعوة مع 
مبادئه الأدبية التي انطلق منه فإنه يمكن أخذ ذلك على محمل النضال 
السلبي » ا يسمى بالمقاومة السلبية» التي ait‏ فلسفتها اللامبالات فما 
دامت الحياة كلها re‏ وخداعاً وتسلطاء فعلى الإنسان الحاذق الماهر ان 
بظهر ال حیال الأمور التي لا یملك من آمر تغیرها شیتأه وذلك کي 
يعطي نفسه فرصة لتغیر ما هو ممکن فلو آخذنا قوله: 
خذ الحياة كما جاءتك مبتسما في كفها الغار أو في کفها العدم 


فإن في هذا القول معنی ان یتمشی مع قبول ما قدر للانسان ثم 
ان هذه الفكرة وأعني بها فكرة الرضا بالامر الواقع» لا تشكل فكرة ذات 
عمق. Sah eee‏ بدلیل أنه لم يفرد لها 
القصائد كما فعل في الفكرة الأساسية» وأعني بها فكرة مناهضة الظلم 
ومقارعة الخطوب. sigs‏ الفكرة قد بلغت من الشمول (ass‏ ملاً دیوانه . 
وفي اعتقادي أنه لو أن القدر ان الشابي » وقد الله في عمره. لکان 
صاحب نظرية متكاملة في مقاومة الظلم والاحتلال الأجنبي» فأفكاره في هذا 
الجانب» تصلح لأن تكون نظرية اجتماعية سياسية. يتمثلها كل مقهور. 
فتدخل إلى قلبه بريقاً من أمل الخلاص. فمن قصيدته (نشيد الجبار) على 
وزن البحر الكامل (متفاعلن متفاعلن متفاعلن): يقول: 
وأقول للقدر الذي لا poe‏ 
عن حرب آمالي بكل بلاء 
لا یطفیء اللهب المژجج في دمي 
موج الأسى وعواصف ‏ الارزاء 


۳۳ 


فاهدم فؤادي ما استطعت فإنه 
E‏ ن مشل الصخرة الصما 
وقبل الانتقال إلى نقطة sz‏ له بد من توضيح jl‏ الشايي » لم يکن 
یخدع بالمظاهی لان المظهر كثيراً ما يخفي المخبره ويوحي بفیر ما یظهر 
فليست الطبيعة eats‏ 000 بهل e‏ الو 
الکریم» وقد An‏ عن هذه الفكرة بقوله : 
لست ادري فرب زمر شذی 
رغم حستنته المشهود 
بسر pd gee lal‏ لكيه 
ویششی بعيشه المنكود 
pent abe te‏ 
ويمسضصي 4 المعبود 
غير باق في eee‏ الا جمال 


وربيع 


۳ 


فلسفة الحياة 


شغل الشابي نفسه بالبحث عن فکرة شاملة حول الکون والحیاة 
بحيث تکون مرتکزاً لکل تفسیر حول الحیاق وما يتعلق بها من معتقدات 
کالقضاء والقد ونحن نجد هذه المحاولة الجادق, تملك عليه تفكيره» فلم 
يكن شعره تصویرا لانطباعات منفصلة. بل نها وحدة الفکر. التي تربط بين 
المواقف المتباینقف بما يسمى وحدة الإحساس حيال ما يحيط به من axl‏ 
وحيال ما يؤثر في خا ار اداه وان ااه اجات ها 
علاوة علی وحدته وشموله. یتأثر بدبیب النمل في الغاب. ولم يكن مرضه 
لیخقف من انطلاقة إحساسه» بل على العكس من ذلك فقد آمده بزخم 
الحياة» لدرجة آنه جعل الاحساس مقیاساً لتقدم الشعوب. 


ثم ان الا حساس لدیه يتنافى مع القناعة التى تحول بين الشعوب وبين 
۶ = 
تحقیق اهدافها . 


نظر الشابي الی الکون نظرة الفیلسوف المتعمق الفاحص. فلم یر فيه 
الا کل معذب شقي بوجوده. ولم یجد في الحياة یا من راحة ترتجی. حتی 
مظاهر الطبيعة في val,‏ لم تسلم من الشقاء. فلا الجداول ولا الکواکب 
ولا الغيوم سلمت من الشقای حتی الطیور التي تغرد حرة طليقة في الصباح» 
يأتي علیها المساء فیسکتها. ویفرض علیها جبروته. وبذلك یحد من حریتها 
فیجلب لها الشقاء. ولهذا فقد اعتبر الشابي الوجود کالقبر, لولا ما به من 
عذارى وأحلام وحب تجلب السرور المژقت. فالحياة في حقيقتها ليست إلا 


yo 


الموت البطيء ولیس الشباب الا الشیخوخة تسیر نحو الموت بخطی مثقلت 
والربيع في الدنيا خریف. وما غناء الطیور الا شکایتها للایام مما تلاقيه من 
عنت الحیاة. فاناشیدها شهقات. فالوجود في نظره مجلبة للشقاء» وهو في 
كل كلامه هذا فيلسوف» يسعى إلى فلسفة ذات نظرية شاملة. وبذا ادق 
ji‏ يوصف ما اشتمل عليه شعره فکر» لا خواطر تبرز حيناً وتختفي اا 
ومما زاد الامر lias Sealy lias‏ لدیه. ما لاقاه في حیاته من قسوة الأيام , 
وما سببته من غربة روحية في وطنه وبين قومه» فقبل موت والده» جر عليه 
تأبيده لقوى الإصلاح وحركة تحرير المرأة هجوما قاده معارضوه» فرموه بالكفر 
والالحاد» وکتابه: «الخیال الشعري عند العرب» يكشف لنا هذا الأمر 
بوضوح» حيث يتحدث عن الخصومات التي ا دعوته تلك الأمر الذي 
جعله پیاس من صلاح هذا الشعب. » فینهزم في داخله ور عر وی 
تلك بإبراز رغبته في هجر المدينة لو استطاع لذلك ف فیذهب إلى 
الجبال والغاب. حیث یتسنی له العيش شزا عن النقاق والخداع والتسلط 
والظلم فهو لا يستطيع أن يرى شعبه تمتهن كرامته vol‏ رافضا الاصفاء 
لصوت الشاعر المدوي الذي ينفخه ليل نهار» دون أن تتحرك ا إرادة 
الخلاص. وهذا ما یمکن ان نعبر عنه بغربة الروح لدی الشابي » وهي al‏ 
آنواع العذاب خاصة حین تقترن باتهامه بشيء هو منه براء» وحین يأتي 
الاتهام من فئة منحرفة . . ونحن نجده یتحدث عن هذه الغربة صراحة» فمن 
قصيدة لاشواق ا التي جاءت على وزن البحر الخفيف (فاعلاتن 


یا صمیم الحياة کم نا في الدنبا غریب. آأشقی بغربة نفسي 
بين قوم لا یفهمون آناشید فژادي. ولا ae‏ بوسي 


في وجود مکبل بقیود تائه في ظلام د شك ونحس 
فاحتضني وضمني لك - كالماضي - فهذا الوجود علة نفسي 
كزيل #۷ # 


لم أجد في الوجود الا شقای سرمدياً ولذة مضمحلة 


۳۹ 


وأمانيّ يغرق الدمع أحلاهاء ويفني يم الزمان صداها 
وأناشيد يأكل اللهب الدامي مسراتها ويبقي اساها 
ود تموت في قبضة الاشواك ما هذه الحياة المملة 
* لو * 
کین ام CGN Je‏ عن ا ر ا ریت درطت 
فكيف حين يكون هذا الإنسان شاعرا مرهف الإحساس صافي النبع في 
مجتمع لا سيادة فیه الا للقوي» وهذا ما يعبر عنه بقوله : 
ما إحال النجوم الا دموعا ۱ 
ذرفتها محاجر الاعوام 
فلقد ضرم الشجون بنوها 
فإذا ‏ بالشجون سيل طام 
وإذا بالحياة في ملعب الدهر 
oll es‏ بالأقدام 
ثم إنه يقرر حقيقة لا مناص منهاء وهي أن نواميس الحیاة قضت بأن 
یوجد الانسان» ليتصارع مع اش الإنسان ومع الحياة » فالانسان في صراع 
دام تمع رمن كراد و ل تالوجو ی ر ا و 
py‏ للانسان 9 يعيشه في شقاء» وفي هذا المعنى نجده يقول: 
واذا سألت لم الوجود رکله هم مایب 
قالت نوامیس السماء قضت ومالك من هروب 
اه على قلبي وإِن شقيت كشقوته قلوب 
علی آننا نستطیم آن نتلمس بوضوح جوانب فلسفته في الوجود بمطالعة 
متأنية لبعض قصائده مثل (حدیث المقبرة). ففي هذه القصيدة نجد تأملات 
فلسفية حول الموت والحياة والخلود والکمال» ویذکر أنه حين اشا زه 
القصيدة» قام بزيارة لمدافن القرية في ليلة مظلمة من ليالي الصیف. حيث 
جلس بين القبور الخرساء عن كل حديث إلا عن كلمة هذا الوجود. فجاشت 
في قلبه خواطرء وتراقصت أمام ناظریه صور» وعجت في صدره ذكريات 


۳۷ 


كادت الأيام تجعله ينساهاء فكان من ذلك كله قصيدة من واحد وسبعين بيتاً. 
بدآها بطرح التساژلات عمن مضی من البشر. الذین کانت لهم ابتسامات 
حلوة وجمال فتان ذوت وانهد قوامهاء وآلت كلها إلى ظلمات القبورء 
ويستمر في استطراداته. فيتساءل عن مصير هذا الكون بما فيه من سماء 
ونجوم » وهو في و كله رسام يوشي لوحته بألوان بديعة» فلا ينتقل من 
صورة لأخری الا بعد أن تفن راه معبراً في كل صورة عن ناحية من 
مناحي الحياة المختلفة . 

وفي لحظة. نجده يتساءل عن الحكمة الکامنة وراء عدم خلود تلك تلك 
الصور. و ی مع أن هذا لن يتسبب في فجيعة حبيب 
بمن | یحب. وسیقی الشباب شباباً والربيع أخضر مزهواً ور وحن بل 
بعد أن حاصرته تلك التساؤلات. وسدت عليه كل منفذ. يحاول أن يجيب 
بنفسه عنها. لیخرج من هذا المأزق الذي وضع نفسه فیه, فيجيب نفسه 
بنفسه بقوله : 

ولكن هو القدر المستبد. يلذ له نوحنا كالنشيد 

وبسبب هذا القول ومثله» فقد رمي بالالحاد. فهل ie‏ خلا قلب 
الشابي من الإيمان؟ أم أن الحسرة ة على فراق الوالد والحبیبة» بما فیها من 
۳ ولوعة تب لمثل هذا القول؟ ام تراها فلسفة وجوده التي امن 13 
حقا؟ لا أعتقد أن الشابي وهو ابن البيكة المسلمة المحافظةت یتنکر لأي مظهر 
من مظاهر الربانية المقدسة» ان مثل هذا القول» لا يعدو كونه فلسفة تدل 
على ما في أعماقه من سخط ell das jay lee)‏ 
الاقداں فجاء بهذه الصور البديعةء وهذا في حد داته دليل على قوة ایمانه 
فنحن نجده في القصيدة نفسها يقول على لسان الفيلسوف: 


تبرمت بالعيش خوف الفناء ‏ ولو دمت سئثمت الخلود 
تأمل فإن نظام الحياة نظام دقيق بديع فريد 
فما al Ce‏ إلا الفناء ولا زانه غير خوف اللحود 
ولولا شقاء الحية الأليم لما أدرك الناس معنى السعود 


۳۸ 


ومن لم يرعه قطوب الدياجير لم يغتبط بالصباح الجديد 


إننا أمام فيلسوف شاعرء يريد أن يتحقق من غاية الوجودء فأثار هذه 
التساؤلات» ليصل إلى تلك النتيجة التي عبر عنها بعد قناعة بقوله : 
تأمل فإن نظام الحياة نظام دقيق بديع فريد 

فهر إذا قد حبك هذه القصة الفلسفية الشعرية› e‏ 
يتعلم الحكمة. » أو قل يعلمها لقراء أشعاره» فها هو يعود بنفسه ليوضح الحكمة 
الإلهية من عدم خلود الاشیاء فیعلمنا علی لسان هذا الفیلسوف» بان حلاوة 
العيش في كونه موشكاً علی النهایة. فلولا شعور الانسان بأنه cob‏ لما 
استمرأ العيش› » ثم إننا نجده بعد ذلك يسأل روح الفيلسوف عن دوافع هذا 
الصراع القوي بين البشر ما دام نا من لقاء المنايا مناص» ولم كل هذه 
المظاهر الحياتية co el‏ من جمال wel,‏ وظلام وضیاء؟ ولماذا نمر 
مسرعين بواد الزمان ولا نعود؟ يقول: 


إذا لم يكن من لقاء المنايا 

مناص لمن حل هنذا الوجود 
فاي غناء لهذي الحية 

وهذا الصراع العنيف الشديد 
لماذا نر بوادي الزمان 

سراعا ولكننا لأا تعود 
فنشرب من کل نبم شرابا 

ومنه الرفیم ومنه الزهید 
ومنه اللذيذ ومنه الكريه 

ومنه المشيد ومنه الميبييد 
زت ع م اكرات 

وتلك العهود التي لا تعود 


£ 2 
وبعد ان يذهب فى استطراداته هذه بعیدا نجد روح الفيلسوف تجيبه» 


۳۹ 


فيقول: 
ععع ل فاو لكان وف اعا تة الان 


Jala‏ خلقنا لنصل إلى ذروة الكمال. حيث یتحقق لنا الخلود» وتكون 

مكتسباتنا 0 أكاليل ورود في العالم الآخر» بعد أن نفارق الدنيا. وتمر في 

هذه اللحظة ارواح متجهة إلى عالم یز فتنضم إليها روح الفيلسوف» 
تارکة عالم الشك والکابة نان البائسين 


حقيقة إن هذه القصيدة حرية بوقفة طول لعمق ما فیها من معان» 
ولأنها تبریء ساحة الشابيٍ مما قذف به من الفجور والخروج على تعاليم 
الدين. فلقد كان بها استاذً يسال ويجيب» یبرز التحدي ثم يسلبه ما فيه 
من قوة ا فكاني به هنا يحاول أن يتقمص روح الإمام الغزالي» حين 
اتخذ الشك اسلوبا للوصول إلى الحقيقة . 


وفي قصيدة (شکوی ضائعة) نجد روحاً متمردة علی الضعف؛ اف 
هذا التمرد في صورة فلسفية. ومن ينظر في القصيدة. یخیل الیه لول وهلف 
ji‏ بها تبرماً من القضاء والقدر كذلك. فيرى ما لا يرى الإنسان المؤمن الذي 
لا معي كر الات بل لا یسمح لفکره من الاقتراب منها. 


بجو الاي تور الق ون ار erie US Copel pai‏ 
الأعداءء فما أن gan‏ اللحظة المناسبةء حتى ينقض عليهاء فهو يعتبر 
اشفا هدر اس باه وهذا دليل قاطع غلى. امان ولکنه لما أراد أن 
یظهر ضعف الانسان آمام ما يجري دون آن يستطيع aa‏ هذا الواقع » تبرم 
بطريقة رومانسية. وفي تقديري أنه أراد أن يجمع بين زاء : التأكيد علی 
إيمانه بالقضاء والقدر» وإظهار نزعة التحدي التي ار ا يضم 
شعبه suc)‏ لإثارة حمیتهم من اجل التعديل والتطور والانطلاقة الوطنیت 
ومثل هذه التعابير ليست مستغربة الصدور عن شاعر رومانسي » وهب من 
الشفافية والحساسية المفرطة الکثیر. وبالتالي لا نستغرب i‏ نقف على تعابير 
لا ترضي من اکتفوا بظاهر اللفظ . مثال ذلك قوله عن القضاء والقدر: 
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ولو رأوه لسارت كي تحاربه 
اسوری رفن افیا تترهب؟, زمر 
وتتارك: د ا 
ار ار وال و واا 
لکنه قوة تملي ارادتها 
را جر لعا عر اه 
إنه یقبل القضاء والقدر طوعاً لما كتبه الله وقدره لب وكأني به في 
محاولته هذه if‏ أن يرد على المتخاذلين المتكاسلين من أبناء ع الم 
خدرتهم سياسة المحتلء » فلانوا وضعفواء وركنوا إلى التسليم بدعوى jt‏ هذا 
هو قدرهم. فقد اراد ان یفهم هؤلاء الناس ضعفهم , من خلال هذه الثورة 
العارمت وهذه الفلسفة التي اصبح بسببها هدفا لسهام خصومه. لکنها في 
واقم الحال نظرات فلسفية تمجد القرة وتلعن الضعف والمستضعفین. 
فحدیثه کله کنایات, وما سعی الیه الشابی هو المعنی الباطتی, فکانت تلك 
الصور البديعية التي حُملت على الظاهر فاتخذت سبباً للتشكيك في إيمانه» 
وهکذا آراد المشككون تعميق المعنى الظاهري في نفوس الناس» لشحنهم 
اليد والکراهية ضده. وحتی لا تجد دعوته للقوة آذاناً تسمعء فتضیع في 
الافق الفسيح . 
نحن نفهم ear‏ عن القضاء والقدر علی المعنی السابق» وان آراد آن 
يفهم هذا الشعب أن تا اش هو في تحدي الصعاب» ونحن نجد الصورة 
تكتمل في قصيدته «إرادة الحياة» حيث كنى عن الاستجابة لمطالب القوي 
حين قال: 
آل ا عة سا أراد هگم 
فلا بد ار يستجيب القدر 
ف ل إن مهار 
بل مت fees, iy ae‏ 
فالقدر يستجيب ويرضى عن الأفراد والشعوب القوية. وفي هذه 
\£ 


القصيدة ol‏ عد بلسان الطبيعة. ويمجد القوة إلى التحرك وعدم 
الخلود إلى السكينة 7 د أو القبول on‏ ,= فیقول : 
3 يام هل ا ال 
۲ ومن تیه تاد ركوب الخطر 
هو الكون 2 يحب KE‏ 
ه فلسفة الحياة» يقدمها الشاعر إلى الإنسانية أجمع بهذه الأبيات 
cA‏ بلغت a>‏ الروعة من حيث الموسيقا الشعرية ومن Ca‏ الألفاظ 
والمعنى والإيحاءات التي آراد 9 يوصلها إلى قلب کل انسان» ليطردٍ الوحش 
من داخله ‏ فلقد آراد ا بهذا aed‏ ان يبني له یت تایه محاطاً 
واستعباد شعبه . ا الشابي بين ثنايا شعره الحكمة پارات سهلف وهو 
في هذا كله فيلسوف وفنان يجيد التلوين» ويعبر عن نفسه أصدق تعبير. وفي 
تقديري 9 هذا ناتج ا ایمان عميق بالله وبقدرة شعيه الدفينة . 
وعلى كل cdl‏ فابو القاسم الشابي او teste‏ واحد من البشر الذين 
یتاثرون بما یحیط بهم من أمور. وما یتعرضون له من مواقف. وهو نفسه 
يحدثنا عن هذه الحالة لدية. فيقول sas‏ عن oe‏ بعل of‏ کتب قصيدة 
«إلى الله » اي کتبها بعد موت والده بشهرين ly 3s‏ «تعرض لقلب الإنسان 
الذي لا تنتهي أطواره أزمات نقسیه اثرت. يعصف فيها الألم والقنوط بكل 
pu‏ الحياةء عر معها كل قواعد الإيمان والحق والجمال» فيشعر 
۶ 
المرء nies tals‏ بينه وبين الكائنات من وشائج الرحم آو القربی؛ فیصبح 
في هذه الدنيا الغريبة في تفس وکانما الحياة فن م العبث المرعب 
الممل. الذي لا يجدر به العطف أو البقاءء ومن رحمة الأقدار, ji‏ تكون 


۲ 


هذه حال عارضة لا تدوم إلا كما تدوم عاصفة البحرء حيث تكدّر صفاءه 
فترق ثم لا يليث i‏ يرجع إلى زرقته الصافية والحانه المتزنةء وجماله 
الساحر الأبدي , وتحت 5 هذه الحالة النفسية الجامحة» نظمت القصيد 
التالي» ونفسي سكرى بأحزانها الدامية والامها المتشحة باللهيب». 

فهذه المقدمة التي كتبها الشاعر بنفسه. تعطینا صورة صادقة عن انسان 
0 وبما يصيبه من خير وشرء فتضطرب نفسه. 
وتهداً تبعا للعوامل النفسية ونستطيع أن نلمس ذلك الاضطراب النفسي من 
خلال دراستنا لهذه ه القصيدة حيث توضح TW‏ ثر الصدمة الکبيرة علی نفسه 
الكبيرة» حين فقد الصدر الحنون» وحين انهار خط دفاعه الأول» فأصبح 
مكشوف الظهر لسهام الحاسدين الماكرين» ily‏ أثر هذه الصدمة ليظهر 
بوضوح حين يتحدث عن والده فيقول: 
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فإذا من احبا حفنة ترب 


فلقد أفقدته الصدمة وعيه وحولته إلى إنسان رافض 5 لكل 
المعاني والقیم الروحیف حتی أنه راح إلى إنكار رحمه ة الله سبحانه وتعالی » 
وهذا واضح من قوله : ۳ 
خبروني هل للورى من إله راحم مثل زعمهم- آواه 
يخلق الناس باسما ويواسيهم ويرنو لهم بعحطف إلهي 
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زتي لم آجده ني هاته الدنیا فهل خلف افقها من اله؟ 

إلا 3 هذه النزوة الفكرية الطائشة Y‏ تشکل شیعا : فق افا التي 
تحدثنا عنهاء » وهو نفسة قدم لهذه القصيدة بالقولٍ السالف الذکر واعتره 
نتيجة الازمة النفسية التي عاشها في الفترة التي ات موت والده ul‏ 


<۳ 


أفكاره التي تعبر عن نفسه والتي قلنا إن لها :ضفة الشمول» وإنها لهذه الصفة 
امك اعتبارها اساسا لنظرية فكرية في مقاومة الضعف. والانهزام والاتكالية» 
ونحن نجده في نهاية القصيدة. يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى » Lub‏ الغفران 
على ما د أثناء تلك الحالة (tee shall‏ التي حرص لصدقه الفني ‏ أن 
يسجلها بكل آمانف AUS.‏ ال حرص على أن يكون شعره صورة عن واقعه 
الحسي والمادي. فهو ما يختلج في صدره pe ee‏ نها هو یقول نادماً 
على ما بدر منه 
يا إلهي قد أنطق الهم قلبي الباكي وماذا قد قلته بأشفاهي 
يا إلهي قد انطق الهم قلبي بالذي كان فاغتفر يا لهي 
قدم اليأس والكابة داست قلبي المتعب الغريب الواهي 
فتشظى وتلك بعض شظایاه فسامح قنوطه المتناهي 
قهو يا رب معبد الحق والایمان والنور والنقاء الإلهي 
وهو ناي الجمال والحب والأحلام لكن قد EES‏ الدواهي 
لقد صدق الشابي مع نفسه ومع قارئيه» حين سجل كل تلك 
الارهاصات الفكرية التي سیطرت على نفسه البائسة الحزينة في تلك الفترق 


وما تلك الأفكار بمستحوذة على الشابي وحده» ولكنها كثيراً ما تسيطر على 
كل إنسان. حين يمر بمحنة قاسية. كالتى صادفها الشابى. تلك المحنة التى 
اا مر عن دة واا جن فا ۱ ۱ 
قدم اليأس والكابة داست قلبي المتعب الغريب الواهي 
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كثيراً ما كان الشابي يعود إلى نفسه. يبحث عن ملامح وجودهء ولذا 
فقد جاء شعره صورة لحاله ciate Gales “Coes‏ ی بهقن: صمانه من 
مطالعتنا لشعره, هذا الشعر الذي لم يقله تَقرباً من أحد. فكما أسلفت في 
غير هذا الموضع» فان الشابي لم یلوث لسانه بشعر المدیح» فلم يقل الشعر 
تزلفاً أو تقرباً من احد. فشعره ه في صمیم الفلسفة فلسفة الکفاح من اجل 
الاستقلال. وفلسفة As‏ الذهن لكشف أسرار هذا الوجود. وهو في کل ذلك 
كان يسعى إلى الوصول إلى الغايات النهائيةء أو القيم المطلقة» شأنه في 
ذلك شأن کل الرومانسیین من امثاله. ولیس الحدیث عن النفس بالامر 
الهين» خاصة إن كنا نتوخى الوصول إلى الحقيقة من خلال هذا الحديث» 
فقلما بتحدث انسان عن نفسه Grd‏ اه و ما اختفی من 
حقائقها. وقد کان الشابي من هذه القلة. فعمد إلى cont‏ فضمنه اسرار 
ذاته. . فمن يقرأ شعره» يجد نفسه أمام کتاب مفتوح» یحکی مخبوء نفسه 
فهو إن أحس بتسلط القدر عليه عبر عن هذه الحالة؛ وما ينتابه من شعور 
بصدق. وهذا ما ا بت المقبرت وهو إن ا عبر نا سين نه 
حيال هذا الحب» وکذلك رن شعر بمرارة الیأس من تجاهل قومه لدعوته. 
ولهذا ji Sl‏ يقال : 37 شعره صورة عن نفسه» الجن عنده صورة عما 
یحس به. وما یتصوره یتمنی أن يكون. وكلها اکان ومشاعر. ولهذا 
ا و oped oles)‏ وهذا ما يفسر لنا التناقض الذي 
يبدو على مواقفه من الحياة ومن القدر ومن كل ما يشغل بال الانسان ففي 
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كل رفت رأي» وکل رأي یسجله بشعره لأن هذا الراي هو إحساس 
أني » واکثر ما غلیت علیه هذه الروح في مواقفه الروخاب؛ والمعلوم أ هذه 
الآمور لا يستطيع إنسان أن يطبق المنطق عليهاء ولا أن يخضعها لتفسير 
العقل. فلا يملك الا ان يسلم oly‏ ولکن الشايي کعادته  ples Y‏ بسهولة ی 
ولهذا اهر عنده الشك الخزاليء یف هذه الحالف بل سجلها Las‏ 
عا اتن A‏ اتاد قار و 
م امد اك العف الاسام ies lees:‏ 
وأماني یغرق الدمع أحلاها ويفنى يم الزمان صداها 
ثم بعد ذلك» نجده يغتي للحب من جدید» وهل یعرف طریق الحب 
إلا كل من أكرمته الحياة؟ إنه کالعطشان الذي وصل إلى درحه الانهیان 
يندب حظه ولکنه لا یلبث بعد قسط من راحة» أن يبتهج بالحياة من جديدء 
وهذا ما كان مو اه الشابي , فان نجذه منشرح الصدرء حين تهب علیه 
نسمات الحب» وأحياناً تراه Liss‏ وذلك حين يمر بمحنة آو ينتابه شعور 
بالمرارة لما يعانيه هو امن يعانيه و ولهذا ند تتغیر الصورة لدیه. فکما فكما 
رأيناه عانقا يلعن الحياةء فإننا odo‏ وقد أشرقت روحه بالحب فیقول : 
وانتشت نتشت روحی الكئيية بالحب وغنت كالبلبل الغريد 
وحيث يقول: 
آه یا زهرتی الجمیلة لو تدرین ماج في فؤادي الوحيد 
في نژادي الضریب تخلق اکوان من السحر ذات حسن فرید 
وشموس وضاءة ونجوم تنشر النور في فضاء مدید 
لقد آمن الشابي بالشمر JL,‏ وبنفسه acs‏ و yoy‏ يصدر 
عن تجربة نفسية » مترفعاً عن المکاسب والتکسب. فلا مدحاً كاذياً ولا فخرا 
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( وا ا اند عافد ی رن ن اج د 
مشرق. 
ان Gay pital Bile tye git xt‏ الأحسامن عیفر 
التفكيرء فمن يقرأ شعره في سن الرابعة عشرة» تعود به الذاكرة إلى فحول 
الشعراء العرب» ذلك أنه یجد نقسه آمام شعر قوي العبارة؛ حسن الدیباجف 
فصيح بليغ يتجدد مع أطوار حياته النفسية. فقصائده الأولى التي ضمها 
الديوان والتي كتبها قبل سنة 1479 م لا تختلف عن القصائد التي تلتهاء ولا 
يستطيع أن يلمس هذا الاختلاف إلا كل متعمق في المعاني النفسية التي 
۳ فالفكرة الشاملة لديه لم تتبلور إلا في هذه السن» حيث بدا يخالجه 
شعور بالعظمة يشبه إلى حد ما ذلك الشعور الذي سیطر علی أبن الطیب 
المتنبي ؛ فنجده يكتب «قصيدة النبي المجهول». يتحدث فيها عن رسالته 
التي آمن بهاء والتي سعی جاهداً كي يقنع قومه بها إلا آنهم کانوا عنه 
اهین. ولم یکتفوا بموقفهم السليي من تلك الدعوة» بل رموه بالسحر 
والجنون والکف وتامروا على طرده. تماما کما کان یحدث لانبياء الله » حين 
دعوا أقوامهم إلى الإيمان Say cal‏ المعاصي. والشابي في هذه الفترة 
لع ار اي 000 
ال ف ف 
عاش في شعبه الغبي بتعس 
جهل لناس روحه وأغانيها 
فساموا شعوره سوم بخس 
فهو في مذهب الحياة نبي 
a ۶‏ في یه موب + نا 
لقد اراد الشابي ان یرد على carpet‏ فکان رده عنیفا متطرفا فيه 
خيلاء الشباب وقنوط gel‏ = 2 فشعره صورة نفسه. ونحن نجده في القصائد 
التي تلي هذه القصيدة أكثر حكمة وأقل اندفاعاً فحركاته النفسية في شعره ما 
قبل العشرين سريعة» وضرباته خاطفت ولكنها حركات بطيئة وطويلة» وهي 
مع بطئها وطولها قوية مؤثرةء إننا نجده في كل قصائده التالية لسنة ۱۹۳۰ م 
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يتحدث بروح الشيخ الفيلسوف الذي غلبت عليه الحكمة. يصوغها بعبارات 
فلسفية كل يفسرها من الوجهة التي تروقه. ففي قصيدته «إلى الشعب» نجده 
يعجب من صمت قومه ومن اللامبالاة التي يظهرونها حيال قضايا الساعة التي 
تستهدف وجودهم» تقول اط ی متعجباً من قبولهم لما هم فيه 
وسکوتهم عنه : 
نا یه ات اب تنشدر 
E Ll‏ 
مل نهر السزمان أيامك الموتى 
۱ وتان عمرك المتهدم 
انت لا ميت فييلى ولا حي 
فينتشي بل كائن ليس يفهم 
ابدا ‏ يرمق الفراغ ‏ بطرف 
جامد ل يرى العوالم مظلم 
ي سحر دهاك هل أنت فميحور 
شقي او مارد يتهكم 
فبعد آن کان شعره تأملات مطعمه بالحکمة. وبالدعوة الی الانتفاضة 
الشعبية في وجه المحتل الغاشم في جانب» وتأملات في واقع الحياة وغربته 
الروحية وماسيه الشخصية في جانب آخرء بعد ذلك BG)‏ قصائده تتميز 
بشمول الفکرت وزيادة التخصیص. والعمق في الأفكار الفلسفیت وهذا 
مؤشر لنضج عقلي » وتبدل نفسي. ففي أبياته التي Sou Walla‏ قصيدته «إلى 
الشعب» نراه یتعجب من عدم |(حساس شعبه بقضایاه المصيرية» ولیس فقط 
من عدم |حساسه. بل كذلك من عدم شكواه. ذلك ان في الشکوی یکمن 
معنی الاحساس بالالم» ومن لا يشكو ولا بظهر الاحساس بالالم. فانه علی 


اقل قدو كحصن خاو ى esl‏ 


لل قم ETE‏ بين الموت والحياة» وليس أبلغ من وصف 
کهذا لحي میت فلا هو تظهر علیه آثار الحياة فیتفاعل مع قضاياهاء ولا هو 
۸ 


میت فیبلی . ويفقد الآخرون الأمل فيه. وفي «قصيدة النبي المجهول» نجده 
يخاطب شعبه بحرقة ويتهمه ا ولا ينسيى أن يأتي بشيء من مظاهر 
هذه الطفولة کاللعب بالرمل» تماما كما يفعل الأطفالء ولكنه يبحث له مع 
ذلك عن مبرر لهذا التصرف. ولهذا الموقف المعادي من دعوة الحرية 
والانتفاضة التي أطلقها الشاعر. ومبرر ذلك هو عهود الظلام المتلاحقة التي 
سيطرت على هذا الشعب حتى أفقدته احساسه. فعاش في شقاء متلهياً 
بصغائر الامو فاستمع إليه يقول ناا شعبه : 


وتقضي الدهور في ليل ملس 
حواليك دون مس وجس 
or‏ بالتراب والليل مغمس 
فكرة عبقرية ذات بأس 
ظلمات العصور من أمس أمس 
في حساسيتي ورقة نفسي 


أنت روح غبية تکره النور 
أنت لا تدرك الحقائق إن طافت 
اننا" لقيش انق طفق قيض 
5 في الكون فوة لم تسسها 
أنت في الكون قوة كبلتها 
والشقي الشقي من كان متا 


إنها حقاً دعوة للحياة على لسان شاب شیخ » فهو على الرغم من 
ماسیه» يحمل نفس الشباب المتحركة القلقة علی مستقبل لیا كما يحمل 
حكمة الشیوخ» بما فيها من تجربة وخبرة اكتسبها عن مقارعه الماسی سي 


£4 


ومجابهة الآلام . 


المرأة في شعره 


تعني الشيء الکثیر لشعراء الرومانسية ولهذا 


من المعلوم أن المرأة 


فقد عرف عن الرومانسيين حبهم الشديد للمرأة» فالشاعر الرومانسي» حين 
يتعصل بشعوره عن رالمالم الوافعی»: FG‏ يعيش فين قراغ + :و إنما يعيئن 
بخياله مع أطياف الحب وصوره. ويبني لنفسه عالما من أغصان الطبيعة 
وأزهارها يأوي إليه. ولذا فلا عجب أن نجد أشعار الحب وذکر المرأة عند 
الشابي حتى حين res‏ الخطوب. وتشتد المحن. فاننا نری 1 الشابي لا 
ينسى حبه» بل إنه يشرب من نهره الزاخحر فيطفىء اللهيب المشتعل في 
صدرهىء فها هو يقول من قصيدة الاعتراف: 


ومشاعري عمياء بالأحزان 
من نهرها المتوهج النشوان 
للحب والأفراح والألحان 
وضرائب الاهواء والاشجان 
فتن الحياة سرب الفتان 
بتعقب الأضواء والألوان 
را من الان ون 
عبد الحياة الصادق الإيمان 


۶ ۶ 

ما كنت احسب بعل موتك ۳ ابي 
‘ ۶ 

انى سأظما للحياة واحتسى 

eh Sa yey‏ افق 

۶ 

حتی تصرکت السنون واقبلت 

s 2 ۶ 

فإذا أنا ما زلت طفل مولعاً 

وإذا التشاؤم بالحياة ورفضها 


ِنَّ ابن آدم في قرارة نفسه 


1 
ونحن نجد الشابي في بداية الامر. قد وقف إلى جانب قاسم حداد. 


الذي عرف في تونس بلقب نصير المرأةء كما عرف في مصر قاسم أمين . 

وكان قاسم حداد يعتبر إنكار حقوق المرأة احتقاراً Li‏ ودلالة على 
خذلان النفس لصاحبهاء. ومثل هذا القول. لم يكن ليرضي المفكرين في 
تونس. ولکن بالرغم من کل التحدیات فقد لاقت هذه الدعوة إلى تحرير 
Gal af‏ صاغية في تونس» فوقف الشابي إلى جانب قاسم حداد. وبدأ ينقد 
وضع المرأة العربيةء فعاد إلى الماضي السحيق» وبين أن المرأة كانت منذ 
القدم ينظر إليها نظرة خاصة بعيدة عن igs‏ کانسانت وبين 93 هناك من کان 
يرى في المرأة چا یشتهی » ومتعة للعیش ce gull‏ فانعدمت النظرة 
الروحية العميقة لدرجة أننا نکاد لا نجد في ۳ العرب él‏ اثر لهذه الروح» 
فلم يحاول الشاعر العربي JI‏ يحس بما وراء الجسد من روح جميلة ساحرق 
تحمل بين جنبيها سعادة الحب ومعنی اوق وهما أقدس ما في الوجود. 
ولهذا فإن شعر الشابي في المرأة جاء ليعبر عن الجانب الإنساني الرفيع فيهاء 
ویحمل في ثناياه معنی القداسة للمرأی ومثل هذه الانکار نجدها في 


قصیدته : «آیتها الحالمة بین العواصف» حیث یقول: 


ولكن ما بين شوك ودود 
والدود من صنوف الورود 
مفسد في الوجود غير رشيد 
غريبا في أهل هذا الوجود 
وعيشي في طهرك المحمود 
كالموج في الخضم البعيد 
كالكوكب البعيد السعيد 


بن الا لخي الح 
ولكن لتعبدي من بعيد 


أنت كالزهرة الجميلة في الغاب 
والرياحين تحسب الحسك الشرير 
فافهمي الناس |نما الناس خلق 
والسعید السعید من عاش کاللیل 
ودعیهم بحیون في ظلمة الثم 
کالملاك البريء کالوردة البیضاء 
Juels‏ الطیور کالشفق الساحر 
ol‏ من ريشة الاّه فلا تلقي 
آتت لم تخلقي ليفربك الشاس 


£ 
ثم إننا نجد له قصيدة تحمل صورة جديدة للمرأةء واعني بها «صورة 


الام والقصيدة ملاي بالعاطقة ا والصور ال ففي قصيدة «قلب 
الأم» يصور لنا الشابي اقاس عاطفة » ألا وهي عاطفة الامومف فيوضح الوفاء 
وثبات عواطف الام ولکننا نلاحظ أنه حتی في dass‏ عن لام تلازمه 
الغلالة السودای فيتحدث عن موت طفل ونسیان ۳ إلا من قبل قلب 
الا فهذه عاطفة مصدومة حزينة. فها هو یقول : 


is‏ نسوك ولم يعودوا يذكرونك في الحياة 
والدهر يدفن في ظلام الليل حتى الذكريات 
إلا فؤاداً ظل يخفق في الوجود إلى لقاك 
و ل يال Sail‏ ال ووا 


ولیس هد جل حديثه عن المرأةء فالشابي قل 5 في مطلع شبابه» 
وأغلب الظن ألم قل فاسی من هذا الحب. وله كان شم من اسات OL‏ 
فقد ماتت من اها وهي في عمر الزهور. فقاسى من الحرمان الشيء 
الكثير. 

وأول قصائد الدیوان «الغزال الفاتن» کبها في ۱۹۲۳/۲/۲۳ م ثم 
قصيدة «يا حب» وكتبها في 11/۸/1 م والظاهر 93 تجربته مع الحب قد 
تجددت بعد موت والده وبعد زواجه» وذلك خلافاً لما ذهب الیه الدكتور عر 
الدين ال حيث لم لك إلا تجر به 2 واحدة في هذا الميدان» وعلی 
ما أعتقد أنه cae Us am oye bell‏ یقول في الصفحات ( )4١ oe‏ من 
الديوان طبع بيروت سنة ۱۹۷۲ م: «لقد تضافرت على تشكيل تجربة الشابي 
على هذا النحو إلى جانب هذه الظروف او عناصر شخصیه تتعلق 
بحياته وعلاقته east,‏ الناس إليهء بالفتاة التي أغرم بها في مستهل نضجه 
الوا 7 ثم اخترمها الموت» . هذا فول صحیح » فقد دلت أشعاره على أنه 
قل مر بهذا 0 وبالتحديد في أول صباه» وقبل أن يكمل الرابعة عشرة 
من عمره. ركذا الحب لم يعمر طويلاء سبب موت الحبيبة. وعلى الرغم 
مما سببه له من ألم في بادىء الأمرء فلم يكن بتلك الدرجة من العمق» حتى 
نتراك ele‏ والدليل على ذلك أن قصائده التي تلت هذا 00 لم 


oY 


تتحدث كثيراً عنهء فلو استثنينا قصيدة (أيها الحب) التي قالها في سنة 
۶ م أي في سن الخامسة عشرق والتي gl‏ ترتيبها بعد قصيدة «الغزال 
الفاتن»» والتي قالها سنة ۱٩۲۳‏ م والاولی قالها بعد موت الحبييف والثانية 
قالها متغزلاً بهاء أي قبل موتهاء والفارق بين 0 فقط أقول لو 
استثنينا هذه القصيدة لما وجدنا فى قصائده التالية أية شكوى أليمة يسيبها له 
هلا ات وان ره ره فلل Las‏ الديواة Sab le debra Basis‏ 
إليه . وهذه القصائد هي : 


قالها سئة 1474 م وعلى ما يبدو أن غالبيتها قد سقطاء إذ لا يعقل أن 
تكون مكونة من ثلاثة آبیات LS‏ هو حالها في الدیوان» وفي هذه الآبيات 
التلائة يتحدث عن الشعب الذي لا يور مطالباً بحقه . 


ا 

قالها سنة ۱۹۲١‏ م ولا أستطيع 3 ges!‏ باکثر من كونها تأملات في 
صفحة ایام وبها رائحة السام والشجن . 

وتتوالى قصائده على النحو التالي : 

تونس الجميلة سنة 19178 م شعري سنة 1916 م-. 

الصيحة سنة ۱۹۲١‏ م - في الظلام NAYS‏ 

تم قصيدة جمال الحياة. وقالها سنة ۱۹۲۵ م كذلك. وما ارين قوله» 
وان الألم الذي نلحظه في قصيدة «راء فجر» التي فالها سنة ۸۱٩۹۳۱‏ لا 
نكاد نجد له مثيلاً في قصائده السابقة» ٠ ee ae‏ في 
أن الحب الثاني الذي صادف الشابي في حیاته, كان ذا أثر كبير على 
نفسیته. على ضوء ما سنبينه بعد قليل. 

وعلى کل. فقد عانی الشابي من الحرمان الشيء الکثیر وبالرغم من 
ذلك فإنه يرى أنه لا غنى للإنسان عن الحب. فلولا الحب لما استحقت 
الحياة ما يكابد في سبیلها من اهوال ولولا الحب لما كان للعزة والرخاء 
والأمل أية جدوی. فها هو يقول: 


or 


۶ ۶ 

ايها الحب انت سر وجودي وحياتي وعزتي وبلاشي 
۶ 

وشعاعي ما بين ديجور دهري واليفي وقرتي ورجائي 


ونستطيع أن نلمس وطأة الحب على من أحب في ظل الحرمان من 


; \ 
وله فجر على طول المدى ساطع الأنوار 


فالعب سعادة وشقای عنان وتسلطء فاذغان الحجیب لمن احب؛ 
يدل على ضعفه آمام جبروت الحب. ومع ذلك نجد الشابي یکرر تجربته. 
فیحب من جدید حبا لا آمل فيه» وقد صادفه هذا الحب فى قمة حزنة على 
ولا فر رها واف فن ر ۱ 
eee‏ ی ا ات تا 
ومشاعري عمیاء بالاحزان 
امي Lb.‏ للحية pees,‏ 
۱ سن Dip, Gaye NN Legs:‏ 
واعود للدنيا بقلب خانق 
للحب ٠‏ ولأفراح ‏ والألحان 


هذا جزء مما ورد في قصيدة (الاعتراف)» التي أوردنا بعضاً منها سابقاً 
وما نستطيع أن نستشفه من یات هذه القصيدة من معان تجعلنا نؤكد ما 
ذهب إليه الشابي» حین oul‏ تسلط الحب وجبروته وا له ا کات 
لاعمار, فعلی الم ما به من حزن شدید جعله لا بحس بما حوله إلا أن 
سطوة الحب كانت اقوى منه. ومن السیاج الذي نصبه الحزن حول قلبه 
فنراه يحب من جدید» وعلی الرغم من انه كان قد تزوج قبل وفاة والده. 
ولقد كان هذا الزواج قيداً يمنعه من الانجراف في بحر الحب العميق» ٠‏ فهو 
محب مع وقف التنفیك أو قل حب بلا آمل فحبه هذا خلاف لحبه الأول 
حيث كان الأمل. أما مع هذا الحب. فلا آمل بذلك لاسباب من بینها زواجه 


of 


ومرضه وتر بیته المحافظت والبيئة التونسية التي عاش lg‏ ولذا فإننا نكاد 
نلمس مسحة من الیاس تحف هذا الحب الجدید, فنراه يعزي نفسه بقوله : 


ينقضي العمر بين شوق وی أس 

ped‏ نن تة وان 
هذه سنة الحياة ونفسي 

لا تود الرحيق من كأس رجس 
لم د في الحياة Lee)‏ تفت 

يستبيني سوى پت ي 
فسئمت الحياة إا فراراً 

تتلاشی به آناشید نفسي 
ثم نجده یحدئنا عن تصمیمه على العيش رغم نكبات الحب» ورغم ما 

به من الام ورغم ما یحیکه له الأعداء فیقول: 

pak‏ رغم الداء والأعداء 

كالنسر فوق القمة الشماء 
أرنو إلى الشمس المضيئة Se‏ 

avis je, ا‎ 


ميا نستطيع القول بأنّ حب أبي القاسم الشابي كحب 

من الرومانسیین حب حزين» لأنه يصطدم دائماً بعقبات تجعل منه حباً 
3 ونظرة مَلِيّة إلى اشعاره عن الحب. توضح لنا کیف اد لفظ الحب 
gt‏ لدیه مقترناً بالموت کثیرا؛ والحب المأساوي هذا هو حب الرومانسپین؛ 
ففي «غادة الکامیلیا, لألکسندر دومانسي » يفشل الحب يسبب معارضة ا 
البطل (ارمان) لزواجه من حبیبته «مرغریت»» بدعوى أنها من وسط سيء 
السمعة. ولم یخفر لها حبهاء ولا توبتها بعد أن تعرفت علی (أرمان)» فحب 
الاس اا ينتهي بالفاجعة. وهكذا كان الأمر عند الشابي» فحبه الأول 
انتهى بموت الحبيبة» والحب الثاني يأتيه بعد زواجه. وهو في قمة الحزن 
لفقد والده. 


oo 


وقد سبب له حبه هذا آلاما وأخزانا کثیرف فمن فصيدة «جدول الحب» 
یقول : 

بالاس قد كانت gle‏ کالسماء الباسمه 
واليوم قد أمست کاعماق الکهوف الواجمه 
تقب كان ا Bie‏ الجميلة جدول 
يجري به ماء المحبة sb‏ | يتسلسسل 
تسعى به الأمسواج باسمة کاحلام الصبا 
als Seis‏ ق 
مياسة كعرائش الفردوس بين حقوله 
تتلو اناشيد المنى في مله وقفوله 

ويقول: 
هو جلول فد فجرت یبوعه في مهجتي 
أجفان فاتنة Ly‏ الحياة لشقوتى 
كعروسة من غانيات الشعر في شفق الحساب 
ثم اختفت خلف السماء وراه هائيك الخیسوم 
حيث العداوى الخالدات يعشن ما بين النجوم 
العف رز طائرة باأجنحه المنون 

نحو السماء وها أنا في الأرض تمثال الشجون 

ومنها قوله : 
إذا اس all‏ العم یسیر في وادي لالم 
Lt‏ بین الصخور یضور في تلك الظلم 
حفت به أمواج ذياك الفرام BY‏ 
فتدفقت فيه الدموع بصوبها المتهساطل 
قد حجبته غیوم احزان الوجود القاتمة 
قد آخرسته حرارة القلب التعیس الظالمه 
جمدت على شفتيه أنغام الصبابة والهوى 


كم 


وقضت أغاني الحب في أعماقه لما هو 
ي ی 


القصيدة 
ime ۱‏ ملای بالصور الشعرية المتدفقة بألوانها المتعددة 
0 الشاعر قبل موت الحبيبة» حیث تعمر السعادة قلبه ۱ ie‏ 
بعد موتها. حیث یجتاحه الشقا > eo‏ 
me‏ ء ويخيم عليه الذ 


ov 


محاولاته في تحديد بنية القصيدة 


ی ان ان ال ار كات ر ا و ن 
تجاوزی لکل من آراد آن یکتب شعرا, وخلال مسیرتها الطويلة منذ عهد 
الجاهلية حتى الآن» مرت بمحاولاتٍ تجدید» كانت تلمح ble‏ وتطل من 
بعید بحیاء لا یسمح لها بالتکرار أحیانا, واحیاناً اخری کان اتجاه التغیبر پشتد 
dows‏ له اا ومدافعين. وهذه المحاولات كانت متفاوتف ولكنها كانت 
بشکل رئيسي نتجه نحو المنهج لا الشكل. فأبو نواس مثا أراد أن يخرج 
في بداياته عما تعارف عليه شعراء العربية. فقال: 

عاج الشقي على رسم يسائله وعجت أسأل عن خمارة البلد 

فلم يبدأ قصيدته بذكر الأطلال والدمن. وبذا يعد خارجاً عن منهج 
القصيدة لا شكلهاء لان موسيقاها وتقسيماتها بقيت كما هي . 

وظهرت لدی الاأندلسیین بوادر تجدید. ظهرت في ابتکار آوزان 
جدیده. ولكن هذه المحاولة لم تنتشر» بمعنى أنها لم تطغ على القصيدة 
الكلاسيكيه» حتى ولم تتساو معها. 

وفي العصر الحدیث. ظهرت بوادر تجدید. ورغبة في إحداث tot‏ 
ما لدی مدرسة الدیوان (العقاد ورفاقه)» ولکن التجدید لدیهم ایض لم 
يكن ذا أثر فعال في بنية القصيدة فلم یتعدٌ کونه یکمن في تغییر حرف الروي 
بعد عدد من آبیات القصيدة. اختلف فيه» فمنهم من قال بتغيير الروي بعد 
كل سبعة أبيات» ومنهم من كتب قصيدة دون أن يلتزم بحرف روي معین» 

۹ 


ولكن نظام البحور بفي re ee‏ يتعرضوا <a!‏ إلا من زاوية تغيير حرف 
الروي واعتمادهم نظام التقسيم acts‏ والذي منه قصيدة العقاد. ومنها: 


كاد يمضي العام يا حلو التثني أو gles‏ 

le esi‏ ل ال ٠‏ لبن الا 

a a ie‏ ن .وات 

لهب في القلب فردوس لعيني في اقتراب 

بالاضافة لذلك. فقد ظهرت معالم التجدید لدی شعراء المهجر. مما 
نجد له مثالا في قصيدة (آخي) للشاعر میخائیل نعیمق وقصيدة (الطين) 
للشاعر إيليا أب بو ماضي. هذا وقد ظهرت جماعة آبوللو التي کان رائدها آحمد 
۳ شادي الذي جاء متاثرا بمطران خلیل مطران, وأخیراً وجد الاتجاه 
الشعري الجدید. الذي عرف باسم (الشعر الحر) وهذا الشعر. لا يتقيد 
بعدد التفعیلات في البیت الواحد. ولا يتقيد بقافية معينة . 

والسژال الذي یطرج نفسه في هذا المقام هو: هل کان للشابي نصیب 
في الإدلاء بدلوه في هذا المجال؟ وما هي بوادر التجديد J‏ الجديد لديه؟ 
لقد os‏ الشابي بما حوله وبمن عاصروه. فتأثره بشعراء الأندلس واضح 
تماما » كما وجد لدى شعراء المهجر أدبا يخلو مما اعتبره من عيوب ae‏ 
العربي. اذ خلا شعرهم من الموضوعات السطحية. کالمدح والهجای 
وتودیع مسافر واستقبال قادمی كما خلا من النزعة الخطابية» وحلت فيه روح 
إنسانية. علاوة على ما يحمله من محاولات جادة للتعبير عن أفكار فلسفية 
اعتبرها الشابي ذات قيمةٍ إنسانية» وسوف نلمس آثار هذا التأثر» حين نعرض 
لمنزلة الشابي بين أقرانه الشعراء. 

ومن القصائد التي كان فيها الشابي مجدداً. قصيدة (الكآبة المجهولة) 
التي كتبها سنة ۱۹۲۳ یقول منها: ۱ 

أنا كثيب 

أنا غريب 

gs‏ خالفت نظائرها 


غريبة في عوالم الحزن 
كابتي فكرة مغردة 
مجهولة من مسامع الزمن 
لكنني فد سمعت رنتها 
أشدو بحزني كطائر الجبل 
صوت الليالي ومهجة الازل 
كجدول في مضايق السبل 
وهکذا يمضي الی آخر القصیدق وکما هو واضح فإن هذه القصيدة 
قد خرجت عن شکل القصيدة العربية الكلاسيكية بمواصفاتها التی آشرنا إليها 
فی بداية البحث. 
وکتب کذلك قصائد علی النظام الذي عَرفه البلاغیون (بالتفسیم) 
ومن أمثلة ذلك قصیدته (النجوی) والتي منها: 
ti ey as‏ اا و 
t‏ 1 
يا سميري في اويقات الكدر والضجر 
واسفي. من el oe! Oe‏ قدا 
£ 
فقد سار فی هذه الم لقصيدة على النظام التالي : 
فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلن فاعلن 
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وعلی النهج نفسه سار في قصيدته (في الظلام)» والتي كتبها سنة 
۵۹۵ وفیها یقول : 

رفرفت في دحیه اللیل الحزین زمره الاحلام 

فوق سرب من غمامات الشجون ملژهاالالام 

شمیت لھا :رات عين النجوم بعشة العشاق 

ورمتها من سهام برجوم تسكب الأحراق 

كنت إذ ذاك على ثوب السكون انثر الأحزان 

1 2 

ومن قصائده التي جاء فيها مجددا قصيدة (مأتم اللحب)» وأنا اورد 
جزءاً منها هنا لكي يظهر ما لدیه من جدید. لم يتطرق إليه مؤرخو الادب 
ونقاده , ذلك أن أحدا لم يشر لمحاولات الشابى هذه عند الحديث عن 
المجددین » يقول: 

ليت شعري 

أي ۶۰ ۶ 
نم له يهتفا في الفجرةء برنات النحيب 

بخشوع واکتثاب 

لست آدري 

أي أمسر ۲ 
من جميع الکون» حتى// من حشاشات الطيور 

آم بكى خلف السحاب 

فلا يخفى أنه استعمل (فاعلاتن) على النحو التالي : 

فاعلاتن 
فاعلاتن 
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فاعلاتن فاعلاتن 

وهکذا حتی اخر القصيدة. والذي ust‏ از أطرحه هنا هو: لم يتم 
تجاهل هذه المحاولات التي قام بها الشابي. مع العلم أن تاريخها يرجع إلى 
زمن مبكر من العصر الحالي؟؟ فقد يشير الباحثون مئلا إلى دور جماعة 
الديوان في تجديد بنية ieee‏ ويشيرون إلى بعض أشغازهم الدالة على 
ذلك کالتقسیم الذي آوردنا تمثيلا له في الصفحات Anil‏ من قصيدة 
للعقاد. فلم لم تذکر محاولات الشابي في هذا المجال. مع آن بدایاته جاءعت 
مبكرة. وترجع كما يشير ديوانه إلى حوالي سنة ١4178‏ م؟؟. 

وعلاوة علی ما سبق. فقد کتب قصیدته الزنبقة الذاوية سنة ۰۱۹۲۲ 
ولم یلتزم فیها بحرف روي کعادة الشعراء الکلاسیکیین» بل التزم الروي بعد 
كل بيتين» ومن هذه القصيدة يقول: 

أزنبقة السفح مالي أراك تعانقك اللوعة القاسية 

في قلبك الغض صوت اللهيب يرتل أنشودة الهاوية 

أأسمعك الليل ندب القلوب أأرشفك الفجر كأس الأسى 

أصب عليك شعاع الغروب نجيع الحياة ودمع المسا 

هذه بعض القضايا التي أرى أنه كان فيها مجدداً أؤهجاريا للمتحددين: 

أ وديا هنا وبهذا الشکل. بعد آن لم يتطرق i‏ لذکر محاولات هذا 
الشاعر الفذ. حين التعرض إلى مراحل التجديد التي مرت بها القصيدة 
العربية: 


۳ 


اللغة ودلالة الألفاظ فى شعره 


GRBs Jo US) jean ded اه فن‎ es 
دون تحلیل مسبق للغة التي یستخدمها أثناء طرح آفکاره. حیث آمکن ایجاد‎ 
علاقة بن وسائل التعبير دس الغرض الذي تعبر 00 وعليه فان عملية‎ 
تقصى الألفاظ التي نيع في اسلوب الكاتب» تعطينا ا عامة نستفيد‎ 
الاعتماد عليه» ويتم من خلاله‎ an ste من داخل إطار نظري‎ 
فحص وإثبات العلاقة بين الشکل والموضو ع. وهذا الاطار یتضمن‎ 
: المستوی اللفظي‎ - ۱ 

ويتطلب دراسة الوحدات اللفظية والمصاحبات اللغوية والمجموعات 
اللفظية التى تميز هذا العمل الأدبى عن غيره. 
۲ - دراسة ت راکیب النحوية الشائعة في a‏ الكاتب: 
واستخدام 7 ies ee‏ عند تناول eee‏ معين oe‏ الف 
الاستفهام عند المرارة والحزن. 
۳ - تحلیل ادبع الصوتية : 

مثل تکرار اصوات معينة آو استخدام آنواع معينة من المقاطع الطويلة 


أو القصيرة» ومثل توزيع المظاهر البديعية کالجناس التام والناقص والسجع 
والقافية . 


المستوى اللفظي : سوف أتحدث هنا عن المصاحبات اللغوية لاهم 
المواضيع التي اهتم بها الشابي في شعره کالحب والطبيعة والطفولة وضعف 
الإرادة واليأس . 

تثبت دراسة لغة الشاعر المرتبطة بالحب» أن الشاعر يعاني من فكرة 
متسلطة. مؤداها شعوره بأن الحب هو سبب المتاعب فى هذه cow!‏ فهو 
مصدر الهموم ومبعث الشقای ومع ذلك فانه سر هذا الوجود» وشعاع یبدد 
الظلمات. فهو الشدة والرخاء. فحب الانسان لوطنه هو ما یدفعه للتضحية 
بنفسه في سبیله وحبه لبني قومه يدفعه للتضحية والتالم يسبب ما يصيبهم من 
مكروه. وإلى الفرح والسعادة» حين يصيبون plese‏ وحبه للحبیب. یجر 
علیه السهر والعناء والشوق. ولکنه لذیذ فی حرقته. عسل فى وحلته 
واغترابه . ۰ : 

ومن المثير للاهتمام حقاً أن مصاحباته اللغوية الدالة علی الحب. تشیر 
إلى ما سبق ذكره» فهي تشير إلى البلاء» والهموم والخوف. والدموع 
والضعف واللوع والشقاء واللذة والالم والرجاء والنشوة والرخاع والنحيب 
والا کتثاب . 

فحين c=‏ دیوانه» وندقق النظر في قصائده التي تحدث فیها عن 
الحب. نلاحظ ان کلمة الحب. تأني مصاحبة للشقاء والمناجاة والدموع 
والسهر. والبلاء والخوف والرخاء والأمل فالحب في شعره لونان. وهذا ما 
تدل عليه مصاحباته اللغویف ویتضح ذلك تماما في قوله : 


a Sos Gl‏ ا و 
ونحولي وأدمعي وعذابي وسقامي ولوعتي وشقائي 
أيها الحب الت سر وجودي وحياتي وعزتي وإبائي 
وشماعي ما بین دیجور دهري واليفي وفرتي ورجاني 
والحب باي شکل shy culs‏ شيء کان. هو الحب. بمفهومه 


11 


السابق» فهو حين يتحدث عن حبه لتونس ‏ يصاب بنفس الأعراض السابقف. 
فمن قصيدة تونس الجميلة قوله: 

أناياتونس الجميلة في لج الهوى ‏ قد سبحت أي سباحة 

شرعتي حبك العميق وإني قد تذوقت مره وقراحه 

لست آنصاع للواحی ولو مت وقامت على شبابي المناحة 

لا أبالى <a oly‏ دمائی فدماء العشاق Liss‏ مباحه 

و Cae sas a‏ اش عو هی ره a‏ 
الذي یجعلنا نجزم. آن تلك المصاحبات اللغوية لکلمة الحب لدیه. هي من 

وله فجر على طول المدى ساطع الأنوار 

هذا وان دراسة متأنية لنظرته للحب. ترینا بوصوح» أنه يستخدم 
وبشکل مکثف المفردات التی تذکرنا دلالاتها بما یلی : 

فمن قصيدة جدول الحب قوله: 

EBD Ge) ee ن‎ 
بالهناء والسعادة:‎ ۲ 

وكلماته الدالة على ذلك من مثل روح |لهي » الفجر الضحوك 
موتلق حدول غاية امال الحياةء وهذا يتضح من قوله : 
ومزقت عن جفون الدهر آغشية وعن وجوه SW‏ برقع الفسق 
الحب روح الهي مجنحة آیاسه بضیاء الفجر والشفق 


۷ 


يطوف في هذه الدنيا فيجعلها نجماً.جميلاً ضحوكاً جد مؤتلق 
لولاه ما سمعت في الكون أغنية ولا تالف في الدنيا بنو أفق 
الحب جدول خمر من تذوقه خاض الجحيم ولم يشفق من الحرق 
الحب غاية أمال الحياة فما خوفي إذا ضمني قبري وما فرقي 
وهكذا نستطيع القول بأن دراسة لغة الشاعر من حيث دلالة الألفاظ 
لمفهوم الحب لديه» تعطينا فكرة واضحة عما عاناه الشاعر من هذا الحب» 
وهو يفضي لديه في النهاية إلى الملل الاسی: Lal‏ السعادة» فهي في نظره لا 
ندوم » » بل إنها مقدمة للشقاءء فما من غناء إلا سيتبعه حزن» فالآهل الذين 
تتهلل وجوههم بشراً بمقدم الولید 19 عیونهم دموعاً عند فقده» وها هو 
یحدثنا في فصیدته «صفحة من کتاب الدموع» فیقول: 
ياللأيام فكم سرت قلبا في الناس لتكمده 
هي مئل العاهمر عاشقها تسقيه الخمر وتطرده 
يعطيك اليوم حلاوتها كالشهد ليسلبها غده 
فألفاظه المصاحبة dole‏ تدل على عدم ديمومتهاء كما هو واضح 
من قوله السابق. فمع ذكر الابتسامة نجد الدموع» حتى عندما يرسم صورة 
تجلب السرور إلى القلب. كتلك الصورة» التي يرسمها لصبي يصيد الفراش 
و ريه ا و أخرى معهاء تسير الصورتان جنباً إلى 
» فيصوره وهو يدوس زهراً ندياً al‏ به في الغدین ومد يمضي في 
0 ديوانه» فأينما ذكر لفظ السعادة أو ما يوحي بها وجدت الفاظ 
مصاحبة» توحي بعدم ديمومتهاء فهو دائما يذكر القارىء بأن هذه السعادة 
التي يراها في الدنياء إنما هي سعادة مزيفةء لا تلبث أن تزول» والسعادة في 
نظره. لا تكون إلا بعد Ri‏ ينتقل الإنسان إلى العالم الآخر. 
آما حدیثه عن الطبیعة فقد شغل من دیوانه حیزاً کبیرأ والطبيعة في 
نظره رسول من الله إلى اللهء من خلالها يقف الإنسان على (gd! ibe‏ 
ومن خلال حرص الإنسان على احتوائهاء والمحافظة عليهاء يكون قد حافظ 
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على الصلة مع الله جل وعلاء ولقاء الشابي مع الطبیعة. هو بمثابة حوار 
عميق بين المحدود واللامحدود. بل بين الذات الإنسانية والكون» فنحن 
كثيراً ما نجده في لحظة راقصة هو والطبيعة بلا حدود. تتكشف أعماقه من 
داخلها وتتوج ذانه بما یتعبها ویژرقها فهو یهوی الطبيعة» لانها مبعث 
سعادته» فبین أحضانها یخلم همومه. ولهذا فان عاطفته نحوها تتجاوز 
الاحساس بانها موطن. فهو حين يحل في محرابها. یحصل علی التجاوب 
النفسي مع جزئياتها. . . مع جداولها وأعشابها وطيورهاء مع اللیل والنهار 
والريح والقمر» مع الضياء والظلام» مع كل ما تحتويه الطبيعة من مظاهرء 
يستشعر من خلالها عظمة الخالق سبحانه . 
وفي أحاديثه عن الطبيعة لم يقف عند حد الوصفء بل إنه قد أ مدها 
بعروق تتبض فیها الدماء. فدبت فيها الحياة متدفقة. وأصبح كل ما فيها 
یعرب عن نفسه. فالریاح تتأوه. والصبح يفني. والربی تحلم, والصّبا ترقص» 
والنور یتهادی» والزهر يتمطى » فهو قد أنطق كل ما في الطبيعة لأنها الحياة. 
واذا ما آردنا تقصي الالفاظ المصاحبة للطبيعة ومکوناتها. فهي من الکثرة 
بحيث تحتاج إلى مؤلف خاص. ولكن لا باس من الاشارة إلى بعض تلك 
المصاحبات على سبيل المثال لا الحصر. > فهو حين يتحدث عن الصبح مثلا 
EE a‏ من معان فيها 
الاشراق والفال الحسن. علی النقیض من أدبرء فنحن نقول: أقبل السعد 
وأقبل ال واقبل النصر واذا ما تحدث عن الربی والزهون فنجده 
يستخدم ألفاظاً فیها نعومة ورقت تحلم ترقص» تتهادی» تتمطى . 


همس السواقيء a‏ ولا بأس من أن أذكر صورة > جميلة وقفت عليها أثناء 
مطالعتي لدیوانه. أثبتها هنا لعلاقتها بالموضوع. فمن قصيدة «من أغاني 
الرعاة» قوله : 


فاقطفي ما شئت من عشب وزهر وثمر 
أرضعته الشمس بالضوء وغذاه القمر 
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٠‏ فانظر معي آیها القارىء العزيز» كيف جعل الشمس ترضع بضوئها 
الاعشاب والازهار» فحين أراد أن يؤكد على أهمية الضوء لنمو النبات» جاء 
بهذه الصورة الرائعة التي جعلت من الشمس ام وهي كما يقول الطبيعيون 
كذلك ee ee‏ تخل مرن 
جفاف العلم بسبب ما أضفته ألفاظه الرقيقة العذبة من روعة التصوین 
فغدت لوحة آبدعتها ريشة فنان موهوب . 
ومن قصيدة جدول الحب قوله: 
oe oo‏ حياتي كالسماء الباسمه 
واليوم قد مست كأعماق الكهوف الواجمه 
عاك دان الجميلة جدول 
ره به عم ie‏ تاش 
تسقي به الامواج ناسمه کاحلام الصا 
بيضاء ناصعة ضحوكا مثل أزهار الربى 
وفي قصيدة حرق يجعل الامواج تبسم. ویجعل للصبا احلاما, کما 
Ploy. ge Sl ١ ew‏ أنغام الغزل. ویجعل الحلم يتمايل» والقلب 
وتسطیر بالبسمات والانفام اجنحة الصدی 
في ذلك الأفق الجمیل وذلك النسم Let‏ 
وهناك حيث تعانق البسمات انغام الغزل 
يتمايل الحلم الجميل كبسمة القلب الثمل 
ولو أردنا الاستمرار في تقصي مصاحباته اللغوية التي أوردها مقترنة مع 
الطبيعة, لطال بنا الحدیث, ولکن حسبي ما أوجزت. 
أما الألفاظ المصاحبة للطفولة. فإنها تدل على الرقة والصفاء. فلو 
bag‏ لفظ الطفولة. لوجدناه يأتي تاه لالفاظ مثل : سلام ابتسام حلم 
أحلى» الرنيع » ريانه نشؤئ» غبطت ae‏ اموه زور تلو 
وهذا يدل على أن الطفولة في نظره» هي مرحلة السعادة الحقيقةء لان 
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الطفل. لم يتعرف على الوجه الآخر للحياة بما فیها من قسوة ومكر وتناحر 
بين الاقویای واستصغار للضعفای ولهذا فإنها حقبة حالمة» بكل ما يدحل 
السرور إلى النفس منها. فها هو يقول: 
ودموعها وسرورها وطموحها وغرورها 
لم تمش في دنيا الكابة والتعاسة والعذاب 
io‏ 
فترى على اضوائها ما في الحقيقة من عذاب 


آما الفاظه المصاحبة تضعف الارادة, وقبول الأمر الواقم» فانها تدور 
حول الرضی والسکوت» والقناعة والخشية والرهبة . 


وة افا تحدث برضی صاحبها. فکانه أراد أن يثبت ما ذهب إليه 
في فلسفته المتعلقة یر من أن الإنسان هو الذي م قدره» وما دام 
الأمر كذلك. فكيف لك ۳ الإنسان أن تقبل بالخنوع والذل؟ وکیف تحني 
لمن قيدوك الجباه؟ . 


ما آلفاظه المصاحبه للیلس. فلا تخرج عن دائرة الموتء الشقاءء 
الوجل الضعف, الخوف. الاحداث. الأسی» الظلام وهذه الألفاظ 
ومئیلاتها تدل دلالة قاطعة علی الاثر العمیق الذي ترکه الیأس في نفس 
شاعرناء cal a‏ بت مق اما st a‏ ر میک م جر 


الحرية . 


۲ - دراسة التراكيب النحوية: 

إن دراسة التراكيب النحوية في شعره» لا تخرج عن تقديم شبه الجملة 
عن الجملة الاصيلت آو تأخیر ما حقه التقديم» أو الفصل بين الفعل 
والمفعول به بالجار والمجرور. على أن من الأمور الجديرة بالملاحظة 
on‏ الت last‏ في ا وذلك راجع في الغالب لكون شعره اص 
cae‏ إلى بني شعبه. فهو في جلته نداء للنيام لیصحوا من مرقدهم. ونداء 
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لمن لم بتتبهوا (لی جمال الطبیعة. كي یمیشوا ذلك الجمال, حتی spo ail‏ 
یتحدث عن الحب. فانه يتوجه إليه بالخطاب فیقول: 

أيها الحب أنت سر بلائي وهمومي وروعتي وعنائي 

ونحولي وادسعي وعذابي وسقامي ولوعتي وشقائي 

أيها الحب أنت سر وجودي وحياتي وعزتي وإبائي 

وشعاعي ما بين ديجور دهري وأليفي وقرتي ورجائي 

وحيناً نجده يخاطب القمر فيقول: 

قف قليلاً أيها الساري القمر واصطبر 

مال Re Sah aes‏ دراد 

وفي حديثه عن تونس الجميلة» يتوجه إليها مخاطباً فيقول: 
EE‏ الجميلة في نَج تون سس ا 
شرعتي حبك العميق gly‏ قد تذوقت مره وقراحه 

وحين يُحدَّث قومه. فهو يخاطبهم ويقول: 

ياقوم عيني شامت للجهل في الجو نارا 

ای بت انا ماش ES‏ اتسينا Gigs‏ 

من هذا نرى أنه أكثر من استخدام alta‏ النداء OY‏ شعره في 
غالبیته مناجاق وهو كثيراً ما يتحدث بلسان نفسه فكأنه يؤرخ لها. 


۳ تحلیل الملامح 

3 تحليل e‏ اش لالفاظه الشعرية» توصح لنا استخدامه 
للمقاطع الطويلة أكثر من استعماله للمقاطع القصيرة» فمن قصيدة الحياة 
يقول: 

ان هذي الحياة قيشارة ال وأهل الحياة مشل اللحون 

نغم يستبي المشاعر کالسحر وصوت یخل بللتلحین 


YY 


والليالي مغاور تلحد اللحن وتقضي على الصدى المسكين 

ويقول من قصيدة الذكرى: 

كنا كزوجى طائر فى دوحة الحب اا 

5 5 ۶ 

نتلو اناشيد المنى بين الخمائل والغعصون 

متعردین مع البلابل في السهول وفي الحزون 

ند یی ان سا اه هیا تفت 

ie‏ کل ي ا 

فتخطف الكأس الخلوب وحطم الجام الثمين 

وكثيراً ما نجد عنده تراكيب تكاد تكون جديدة في استعمالهاء ولكنها 
جميلة في تصویرها مثال ذلك قوله, ضرجها السحر الجفون تبسم. یشیب 

3 
قلب الوليد. ليل النفوس » الحياة موت » الشباب شيخوخة. امواج الزمان 

۶ 
قلب بلبلی » الورد شوك مصفح بالحديد» وقد يطول بنا المطاف لو اردنا 
ك ۳ 

تقصي مثل هذه الالفاظ التي يدل استعمالها على عمق الصورة لديه . 

cael ah lal bass‏ قد نقف على بعض الكلمات التى قلما 
تستعمل مثال ذلك كلمة (فدم) والتي نعني الجاهل آو الخبي » يقول: 

۶ 

ولكن جمال الكناية في قوله : الأضواء والظلمای tbs‏ وفدم» ينسينا 
وعورة الكلمة. ومثل ذلك كلمة (طرس) التي تعني الصحيفة › يقول: 
صورة للشقاء دامعة الطرف ولون يسود في كل طرس 

fas ies‏ يكرر ننه في المعاني والأخيلةء ونجن لا نجده یلتفت 
کثیرا إلى اختيار قوافيه وألفاظهء بل إنها تأتي عفوية» فتعبر عن sk se‏ 
اضق تعبير» فليس الشابي بالشاعر المتكلف أو المتصنع» بل إنه شاعر 
الفطرة والطبیعه . 

وقد اکثر من استخدام الحروف السلسلة العذبة في النطق» وزاوج بينها 
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فى أكثر أبياته كحروف السين والصاد والضاد. ولا يخفى ما لهذا ور از في 
ieee‏ الشعرية. وهذا في مثل قوله : 
وسرت تشوه ru‏ الوجود وتبذر شوك الاسی في رياه 
وقد أكثر من المقابلة بين الالفاظ مثل : حبيب وغدو الصباح والظلام 
المَوة والضغفاء الشدة واللین. الفجر والظلام» ابتسام وحزل» هذا بال ضيافه 
إلى سب البديعية الاخری ان ا كم منتشرة في را 
ومن الأمور التي لا بد من الإشارة إليها في هذا المقام. بعض ما وقع 
= 8 5 ع 
فيه الشاعر من عيوب القافية كالتضمين» وهو الا يستقل الست بمعناه. Jlisy‏ 
ذلك قوله: 
فهو في وحشته ا بين الكائنات 
اش IP eee‏ ا 
فقد جاء < خبر الضمیر في البیت الثاني وك ل هده القضايا وإن كانت 
ءقلیلة فانه لا بد من الاشارة BUI eee bs See lye‏ الع 


vt 


فلسفة الشابى ومذهبه الأدبى 


pe‏ 7 في شعره بالمذهب الرومانتيكي الذي هبت به رياح الأدب 
الفرنسي بعد أن ن سيطر على الأدب في تلك البلاد. 

e irae 
8 مم الواقم» لا يملك‎ ie يعيشون فی وسط متدين. فالمثالى في‎ 
النصرء ولا يطيق الانتكاسة ومن هنا تشيع في نفسه ظلمت وتسيطر عليه‎ 
مشاعر الغربة.‎ 

وقد كانت هذه المشاعر لدى الشابي أقوى منها لدى غيره» لما اتصف 
ae‏ مشاعر حساسة» فكابة الشابي» ترجع في جذورها إلى مثاليته الروحية 
او وقبل کل شيء» تلك المثالية التي تری الحق والصدق وغيرهماء من 
المثل العليا أقدس ما في الوجود. ویدونها یفرغ من محتواه . 


ومن المعروف آن الشاعر الرومانتيکي ؛ > يستعين بالطبيعة ومناظرهاء من 
ل جلاء الصور الشعریة مع مراعاة اوه الشبه التي تربط بين الصور 
الطبيعية وجوهر الأفكار والمشاعر التي يريد التعبير عنهاء وان نظرة oh‏ 
على أي من قصائد الديوان؛ ترينا بوضوح. كيف سيطر هذا المذهب على 
شمر الخانى فقد آکثر من التمثل بالطبيعة. فنحن نجده يخاطب الزنبقة كأنها 
کائن حي؛ یسمع ويعي » وله قلب یخفق؛ واذان یسمع بهاء كما یجعل للیل 
قلا ينبض» وللنهار لساناء وللزهر جفنا es‏ كفاء ومن أمثلة ذلك قوله : 


Vo 





يرمز إلى 5a:‏ المستبد (Opel‏ فالموت یخطف الاعمار 
ويستحوذ عليهاء کذلك الظالم المستبد. یستحوذ علی الحريات فيعطلهاء 
ویستعبد البشر. فالتشابه قائم بين الفعلين» ومن جهة ثانية فان هذا التشابه, 
و کي تفه رت ی موسوم وا 
من قبیل الصدفة. فالشابي یقدس الحرية تفدیسه للحياة نفسها» فالحرية لدیه 
هي ال ولا يخفى ما في هذا الحديث من روائح وان که فکما هو 
At eines‏ الرومانتيكيين یسعون دائماً الی الغایات المطلقة. فان احبوا سعوا 
إلى حب مثالي » وان A‏ التعبیر عن الجمال» جاءوا بعبارات تتحدث عن 
الجمال المثالي» وقدٍ كرون هذه اله باع من بواعث مسحة الحزن التي 
نحس بها ٠ cmp‏ فالاماني ورود عذاب لا تتحقق» والسعادة a‏ لا يمكن 
الحصول علیه. یقول الشابي من قصيدة «أراك»: 


JAY ویملا نقسي صباح‎ Lill gat pins آراك‎ 

وتمو كدري ورود عذابت وتحنو علی قلبي المشتعمل 

أراك لق Lals‏ جدیدا كأني لم آبل حرب الوجود 
وم Wt Le a i‏ من الذكريات التي لا تبيد 

اراله ز Ws pak‏ قلبي وتهتر مثل اهتزاز الوتر 

۳ 2 ۲ £ ۶ و 2 

ويجري غليها الهوى في حنو انامل لدنا کرطب الزهر 

E‏ ورا E‏ ¢ فتخفف 
تكلم ل الصباح مجردة 0 cas Gs eas‏ کون 
لطيفا مع نسمات النهار الاولی » فأشعة الشمس خفيفة لطيفة. ويزيد من 
سحرها وحلاوتها ما يرافقها من نسيمات (alle‏ تبعث النشوة والانبساط في 
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النفس» فتخفف من متاعبهاء وتزيل بعض ما علق بها من صدأ الحياة» وهو 
حين يستخدم لفظ الصباح مقترناً بكلمة أمل. فهو بذلك يتمشى مع إيحاءات 
هذه اللفظة ودلالاتها. ومع مرتکزاته الرومانتيكية. فالأمل الذي یبدا مشرقاً 
مها كما يبدأ الصباح . يسير نحو نهايته المحتومة حين يخيم الظلام » 
ويلف العالم سواد الليل. وهو يريد بهذا التعبير» أن يوحي نا بان ما یقصده 
هو الامل البكر. الذي لم یخالطه شك. ولم تواجهه عقبات. لأنه ما زال في 
ول الدرب. وما دام للامل صباح, فاٍن له کذلك مساء یکون حين يخبو 
الاملء وتصبح Se ES ae?‏ فكأني به يريد inl Git sana‏ 
التي وصل إليها من قبله شاعر الأندلس gl‏ البقاء الرندي حين قال: 
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
ثم انظر إليه وقد استعاض عن كلمة guy‏ بكلمة ورودء وكيف أن 
التشابه قائم بين المثلين» من حيث أن الورود تنمو بالماء والرعایة. وکذلك 
الاماني تنمو وتتجدد عندما یری الحبیب محبوبته . 


علی آن قصيدة (فلسفة الثعبان المقدس) هي من si‏ قصائد الدیوان 
(cae‏ عن مذهب الشابي» حيث اتخذ من الثعبان is‏ للشر والظلم 
والطغیان ؛ في حین اتخذ من الشر رمزا للانسان المستضعف. فبعد آن يقدم 
لنا وصفاً رائعاً لما كان ينعم به الإنسان الذي زمر el‏ باسم الشاعر الشحرور» 
جد أن اللعبان الي یمیش في الجبال» قد عر عليه آن یری الشاعر على 
تلك الحال من الغبطة والسرورء فینقض عليه غير عابىء بصيحات 
المسکین. الذي لم يقترف es‏ إلا أنه يتغزل بالكائنات» ويغرد في الغاب 
فکان هد الشر المتمثل بالئعبان» قد رأى i‏ سعادة الضعفاء ر رن 
عليها أشد العقاب. ونحن نجده في هذه القصيدة. thoes pe‏ في غاية 
الروعة بين ae‏ والشرء bi‏ یتحدث بلسان الشاعن وان أخرى يتحدث 
بلسان الثعبان» Lely‏ ينهي هذه القصيدة الرائعة بحكمة كانت بمثابة العقدى 
يقول: 

وكذاك تتخذ المظالم منطقاٌ عذبا لتخفي سوءة الآراب 
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ومما يقوله فى بداية هذه القصيدة : 


غض الشباب معطر الجلباب 
ويطوفها في مركب خلاب 
قلب الوجود المنتج الوهاب 
هو معبد والغاب كالمحراب 
لشم قوق الورة والأعشات 


كان الربيع الحي روحاً حالما 
يمشي على الدنيا بفكرة شاعر 
والافق یمااء الحنان کأنه 
والکون من طهر الحياة كأنما 
والشاعر الشحرور یرقص منشدا 


ثم نراه يتحدث على old‏ الشاعر الشحرور فیقول : 


ماذا جنيت أنا فحق عقابي 
عند القوی سوی اشد عقابي 
وأبثها نجوى المحب الصابي 
أبن« العدالة یا رفاق شبابي 
راي القوي وفکرة الغلاب 


حلم الشباب وروعة الاعجاب 
والعدل فلسفة اللهیب الخابی ) 
وتصادم الإرهاب بالارهاب 


ae‏ المسكين يصرخ ثائراً 
لا شيء إلا انني متغزل 
وسعادة الضعفاء جرم ما له 
القی من الدنيا حنانا ظاهرا 
آبعد هذا في الوجود جريمة 
لا أين» فالشر ع المقدس ها هنا 
إلى أن يقول: 

ولتشهد الدنيا التي غنيتها 
(أن السلام حقيقة مكذوبة 
لا عدل إلا إن تعادلت القوى 


حكمة ما بعدها حکمت حكن اناه ا ولكن لم نتعلم منها 
شيك فهذا القول أصدق ما يكون على ما نحن فيه من تيه وغفلة, نبحث عن 
السلام المبني على ed‏ ولا يخفي ما يحمله هذا السلام من امتهان 
للانسان العربي » ذلك أنه لام انه بين القوي والضعيف. أي بين الذئب 
sass‏ فکیف لهذا السلام ان a‏ والذئب حين يجوع يكفر بكل القيم» 
ولا یصده الا من هو آفوی منه. بحیث یفرض علیه احترام العهود والموائیق 
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هذه الحکمة قالها سنة ۰۱۹۳4 أي منذ ما يقرب من خمسين عاما ومع هذا 
ما زلنا نتجاهل ما تعنيه لنا وهو شيء كثير. 

يفول علق OLS‏ التسان» 

إني إله طالما عبد الورى ظلي وخافوا لعنتي وعقابي 

وتقدموا لي بالضحایا منهم فرحین شان العابد AY‏ 

وسعادة النفس التقية أنها یوما تکون ضحية الأرباب 

فتصير في روح الالوهة بضعة قدسيه خلصت من الأوشاب 

أفلا يسرك أن تكون ضحيتي فتحل في لحمي وفي أعصا 

فقد شبه الظلم كما هو واضح بإله» وليس بخاف علينا جميعاً مقدار 
تلك الرهبة التى تملأ قلوبنا من عصيان الإله. وهذا القول له وجهان. فهو 
من ciel‏ ا لنا ضعف الانسان آمام ظلم أخيه الإنسان. ومن ناحية ثانية 
فهو تحد للانسان كي يقاوم الظلم والطغيان. فنحن عندما نريد أن نحث 
gees‏ مجابهة آخر فإننا نقوم باستثارة هذا الشخص من خلال 

تضخيم الخصم. فتئثور حميته؛ ويرغي ويزيد ويتوعد. فهو حين يتحدث عن 

الظلم والطغيان بهذه اللهجة. ويصورهما بهذه الصورة. صورة إله يقدم له 
الأتباع القرابين» ليضمنوا سکوته ورضاه. (نما یدفع الناس لتثور لديهم 
الحمية» فيخرجوا عن صمتهم» ويتحدوا هذا الظالم المتجبر» وهذا أسلوب 
جيد من أساليب إثارة الحمية من اجل التمرد. لیکون خطوة علی طریق 
الحریة. وهذا الموقف الذي ee‏ الشابي » يتكرر اليوم وا وفي كل 
وقت. فهو یشتمل معاني عاشها الشاعر في عصره ونعیشها نحن کل یوم من 
حیاتنا, ولسوف تعیشها الاجیال القادمف فهذا الضعيف يعاقب لانه ضعیف . 
والضعیف لا يحق له آن ینعم بالسعادة تن ی بش ا وإذا ما 
حاول الضعيف أن يسري عن نفسه. حتى بدون أن يقلق القوئ. فإن له 
العقاب جزاء تلك المحاولة. لانه بذلك يأتي شيئاً لیس من حقه. علی ان 
روعة التعبیر تکمن في تلك الحكم التي ساقها و الزاهد هذاء فلا حق 
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يحصل عليه الإنسان من أخيه الإنسان ما لم تكن لطالب الحق قوة ترهب 
J Jad cope‏ بحقه . 

ease: ae UA act Sain Gy)‏ ي اعا هااا 
اراک ا کو ی ا ا لیے Jib tee‏ 
الات اا واا اا و و ف ا کا 
ودعوات صريحة لمناصرة المظلومين» فقد انبثق هذا الشعر عن حوادث 
وخطوب. ارتبطت باوضاع الوطن والمجتمع والانسانية جمعای وعدا ذلك 
نبئقت مما لاقاه الشاعر في حیاته من المواجم الروحية والجسمية الکثيرة. 

فكان على الرغم من تحامله على نفسه ودائه. يلمح من خلال الغيب 
مصيره فيرثي لذاته ويشعر بدنو الفراق لدنياه التي أحبها على ما فيها من.حلو 
ومرء وسعادة وشقاء. وكان يرى خلال الظلام الكثيف الذي يكتنف هذا 
الوطن. تلك المحن والشدائد التي تنتظر satel‏ فكان ذلك مدعاة له کي 
یدعوهم من مرقدهم» ولکن لا مجیب. مما كان له في نفسه اس الاش 
مما ترك بصماته علی شعره بشکل واضح فجاءت مناصرته للمظلومین 
والمقهورین. صرخة مدویة. فکان في شعره صوت کل مظلوم اينما كان 
فالشابي داعية تحرر وطني » بل انه صوت الانسان ينادي بتحرر الانسان من 
ظلم آخیه الانسان ل ی و 
أجل حريتها واستقلالهاء فنبه في مواطن كثيرة من شعره» إلى أن تحقيق ی 
المطلب. لا يتم بالدعوات. ولا برفع الشعارات بل لا بد من ol‏ تسانده 
القوة التي برهبها الخصم. فالقوة سبب من اسباب النصرء وطرق تحقیق هذه 
القوة كثيرة» من بينها: التخلص من الجهل. فالجهل يؤدي إلى الهزيمة 
حتى مع وجود القوة البشرية والمادية» ولم يفت الشابي ان يحذر من مغبة 
الجهل وخطورته فقال: 

pl‏ للجهل في الجو نارا 

تقو شاا وتاب see‏ ایا معا 

كج نو وا ج ا 


Ae 


تلفي الشديد صريعا تبقي الأديب حمارا 

منها الفضاء ظلام والناس منها سكارى 

فأية صورة أوضح من هذه الصورة التي يفند فيها الآثار المترتبة على 
الجهل الذي يعر متب يلظ Ma SISN‏ 

بهذه المعاني وامشالها ظل الشابي نفا chaste‏ المطلوفية 
والمعذبين» ولکنه نغم لم يكتملء فلو أمد الله في عمره. لجاء بالعجب 


العجاب» ولوف يظل شعره er‏ في افاق الامل لدی کل مظلوم ومفهور 
فرداً كان أم شعبا 


A\ 


بين الشابى وأقرانه الشعراء 


کان الشابي شاعراً مطبوعا طلع في تاريخ الأدب العربى نجمأ لم 
يلبث أن غاب وشیکا تفجرت شاعریته في سن مبکرت إذ seta Gauss‏ 
الشعر ودانت له فوافیه. وهو لا یزال فتی بافعا: وهذه حالة قلما تحدث إلا 
للعبافرة calltel‏ وقد حفلت حیاته القصيرة بتجارب کفيرة» آثرت فی طبعه» 
وقد استجاب لهذا الطبع ولتلك التجارب. فعبر عن ذلك أجمل تعبیر 
واضلاقة: 


عاش في زمنه نخبة من الشعراء علی امتداد الوطن العربي؛ استجابوا 
لحاجة الامة في إذكامر العواطف الوطنیة. من اتف مناهضة ا 
والحث علی التمسك ات القرة. والتسلح بالعلم لقهر الجهل. هذا من 
حيث المضمون. أما من حيث الشكل فقد كان بعضهم يدعو إلى تغيير بنية 
القصيدة العربية» متأثرین بذلك بثقافتهم الغربية. 

وكان بعضهم يدعو إلى إحياء التراث القديم. ولا تخفی تلك المعركة 
الحادة التي قامت بين دعاة ۳۳ والتغريب» وبين دعاة الإإصلاح والتمسك 
بالتراث وبعثه. تلك المعرکة التي فجرها كتاب طه حسين «في الأدب 
الجاهلي» حيث دعا إلى قطع کل dle‏ بالقدیم» فتصدی له نخهة oe‏ الادباء 
والمفكرين» ولا چ إلى الخوض في تفاصيل تلك المعركة er‏ 
ويكفي أن نشیر إلى ا الصراع» كانت بين فريقين: 


٤ £ £ ۶‏ 1 
احدهما یری فى الادب الغربی صورة ناضجة للادب. وان علی الادباء 


AY 


sf ۶‏ 
والآخر یری ان في هذا موامرة علی التراث العربي » وان الخیر کل 
الخير» يكمن في بعث التراث القديم في ثوب جديد. 


: يي 

في شرفي الاردن» وفوزي المعلوف وميخائيل نعيمة وجبران حليل جبران في 
المهجر. وأديب مظهر وأبو شبكة في لبنان. وإبراهيم ناجي وعلي محمود طه 
في مصر» وفهد العسكر في الكويت» وقد خصصت هؤلاء wt pie‏ 
وعدت بینهم جمیعا سمات التشابه. فقد تفرغوا لانفسهم وغنوا على أوتارها 
ree‏ الحياة إحساساً عميقاء فلم ینظموا الشعر الا منفعلین متأثرین. فکان 
شعرهم صورا لحياتهم» وصدى للمجتمعات التي عاشوها. فأين يقف الشابي 
بين هؤلاء الشعراء؟ . 

لقد كان للحالة التي يعيشها الوطن العربي في هذه الفترة» اثر كبير 
على نفسية هؤلاء الشعراء خا فقد تركت هذه المرحلة بصماتها واضحة 
كل الوضوح على آثارهم جميعاء وإن تفاوتوا فيما بينهم في تبنيهم للقضايا 
القومية والإقليمية والإنسانية. وهذا ما سنلمسه فى هذا البحث. 


لقف ا الان و امل ي اا ع ا 
والثقافة» انسانی النزعة والدعوة ولا يوجد بين المثقفين العرب من یجهل 
ع س الا في وجه المحتلین. وفي |یقاظ المقهورین من اجل المطالبة 
بحرياتهم» ولهذا فقد تغنى بقصائدة كل المظلومين» وهذا ليس بالأمر 
المستهجن. ذلك ان الشيء من معدنه لا يستغرب, إذ ان الشابي» كان ثورة 
في ذاته. فقد فجر احتلال تونس. وما عاناه شعبه من سطوة المحتل» کل ما 
في نفسه من ورة وحقد علی کل ظالم ومحتل وطاغ. فجاء شعره يفيض 
بالنقمة ويدعو إلى الثورة» وعاش أقرانه الشعراء العرب الظروف نفسها فقد 
ابتلى الوطن العربي كله بالاحتلالء فتحكمت فيه أيد ge‏ لا يربطها 
soak‏ ولا بالشعب أي رباط» الا رباط .السید والمسود. فاحس شعراؤنا 

ib,‏ المحتل على تفاوت بينهم في الدرجة والنوع» وإن نظرة فاحصة 


At 


لونتاجهم ترينا مدى تلك الثورة التي دعوا إليهاء إلا أن الشابي يبقى أكثر 
التصاقاً بشاعر فلسطين إبراهيم طوقان وبشاعر الاردن عرار» وبشاعر الکویت 
فهد العسکر ale tale‏ كل دي لا و متبرما من محترفي السياسة 

في بلده. داعياً إلى لاعت بأخبنات القوة,ٍ فن اخ الخلاص. وکان الشابي 
يعود بعد التشاؤم إلى التفاؤل» فيحدوه الأمل بالحرية إذا تحققت شروطهاء 
وکان یضع الارادة في مقدمة هذه الشروط. فالتصمیم علی النجاح آهم بکثیر 
من النجاح» إذ ان النجاح قد يأتي بمحض الصدفت وهذا لا یمکن اعتباره 
نجاحاء لانه يفقد مبررات استمراره. فسیتلوه احفاق و اما الإخفاق 
الذي يحصل رغم التصمیم واعداد العدة, فانه کسحابة صیف سرعان ما 
یزول» ویحل محله النجاح؛ فالعزم والتصمیم والاعداد وصلابة الارادة أهم 
من النجاح ذاته . 

وإذا ما خصصنا الشکل الشعري بالاهتمام» فننا نجد التشابه قائماً أكثر 
بين الشابي وإبراهيم طوقان» فكلاهما قد سایر التطور في الثقافة. ولهما 
محاولات في تجدید الموضوعات وتنسیق البناء. کانت اقرب ee‏ 
التواشيح» ومحاکاة الاخرین من خلال المذهب الرومانتيکي الذي ینیع من 
صميم الشابي» فمن المعلوم si‏ الشابي قد تأثر بهذا المذهب. فکان مثل 
طوقان في شعوره وطبعه الإبداعي , ورقة شمائله. وقد كان طوقان في وطنياته 
آلصق بالمجتمع ومع ذلك فان نقاط تلاقیهما کثيرة. 

لقد اطلق, الشابي جناحيه. وحلق بعيداً بعيداً. فکان ما لدیه من آمال 
يرجو تحقيقهاء أكثر من أن تحصر. ولقد تغنی بالشعور التونسي » وتعمق في 
تصوراته» حتی ذهبت تلمع مع الطبيعة 0 والمناجاة . 


أما صياغته الفنية فقد أخذت من القديم جزالة اللفظ. وجاءت متجددة 
في صورهاء وجاء التحرر من الطابع القديم Gesis‏ ل شأنه في ذلك شأن 
کل. الشعراه الرومانسیین». فنحن نعلم ان الرومانسيةء قامت le‏ انقافن 
الكلاسيكية » ولیست بخافية تلك المعارك الادبية التي قادها الرومانسیون ضد 
الکلاسیکیین . 


تأثر الشابي بشعر المجددين في العالم العربي. وفي المهجر. ففي 
مصرء كانت جماعة أبوللو التي كانت تدير المعركة من خلال مجلتها 
الآدبية وفي المهجر کان نخبة من الشعراء العرب. الذین تأثروا باداب 
الخرب» فکانت دعواتهم التجديدية وصيحاتهم الفكرية صدی لتلك الثقافت 
على 3 الشابي قد تميز عن أقرانه بوجدانه. فکان ذا وجدان ینفعل ویتاثر 
بالبواعث النفسية. وتلك البواعث والهزات الاجتماعية ge‏ فيقول شعره 
تحت هذا التأثير وهذا ما تسبب في تکرار اللفظ لدیه. وفي ؛ بعض الهنات في 
أوزانه الشعرية فنحن نلمس بوضوح اثر الانفعالات النفسية في کثیر من 
قصائده. وكان أحياناً يغرق في خياله.» فيختلط بالواقع حتى لاا يعود قادراً 
على التمييز بينهماء ولم يكن الشابي من الشعراء الذين يعنون بتنقيح 
اشمارهم فجاءت فان ديوانه على الحالة الأولى من صياغتها. معبرة عن 
نفسه أجمل bial poet‏ وعلى الرغم من کل ذلك. فان الشابي يأتي علی 
قمة الشعراء الذين وقفوا جل أشعارهم على التنديد بالظلم ومحاربة التسلط 
وکان یرسل الحواس فتعطي الأصوات آلوان والروائح أنغاماً . ولكم جسم 
الخیال صورا رائعة. مستعینا بالطبيعة تجلو کل غموض. وتلون کل صورة 
بالوان جمیلة. فتجلو ما بها من غموض. فوجوه التشابه بين صور الطبيعة 
والافکار کثیرق یعرفها الانسان العادي. ولکنه لا یدرکها ولا يفطن إليهاء 
لهذا فقد os‏ الشابي تجسیم المشکلات الا نسانية من خلال صوره 
المستمدة من الطبيعة» مانحاً إياها طولا وعمقاً و کل ی رس 
معروفة 7 وواضحة کل رش 

علاوة علی ما سبق قاننا ننتطیم القول بان آقرانه الشعراه» لم تكن 
لدیهم فکرة متسلطة ینطلقون منها. في حين نجد لديه هذه الفكرة منبثة في 
كل أشعاره. فلو طالعنا أشعار علي محمود طه» وإبراهيم ناجي» ومحمود 
حسن اسماعیل» وغيرهم من الشعرای فاننا لا نجد نظرية فكريةء أو دعوة 
لنظرية ینطلقون منها في اشعارهم. کما هو الحال لدی الشايي» حیث نجد 
لديه الفكرة الشاملة التي تسلطت على نفسه. وسیطرت علی تفکیره» فسعی 
جاهداً لتوصيلها إلى الناس» ور ان القدر aly‏ وا الله في عمره. لکان من 


كم 


الممكن أن ت: تتحول تلك الفكرة الشاملة إلى نظرية فلسفية. يكون هو رائدها 
في العالم العربي » أما تلك الفكرة الشاملة التي سيطرت عليه. فكانت حرية 
الانسان» التي انطلق منها إلى حرية colby‏ فقد انطلق في ثورته من تلك 
الفكرة الشاملة التي استبدت به. فنجده یقتصر في شعره علی الموضوعات 
الانسانیف جد وجد فیها مجالا لتأملاته ومشاعره. فلا نجد في شعره il‏ 
لشعر المدح ا الهجای حتی الرثاء لم یتناوله الا في قصيدة واحدة في رثاء 
والده ومن هنا كان اللقاء بينه وبين ادب المهجرء فاستهوى ميولهء وتجاوب 
مع أحاسيسه. ذلك أن أدب المهجر کما هو معروف. هو أدب إنساني قبل 
کل شيء. عالج قضایا الانسان ومشاكله أينما كان. وهذا ما نلمسه في أشعار 
جبران ونسیب عريضة وایلیا أبو ماضي ومیخائیل نعيمة. فالأدب لدیهم نوع 
من الفلسفة الانسانية والتأملات العميقة في النفس وفي الطبیعت. فهذا 
میخائیل نعيمة في کتابه «الغربال» یقول : 
«ننا في کل ما نفعل وکل ما نقول. وکل ما نکتب نما نفتش عن 
انفسناء فإن فتشنا عن الله فلنجد أنفسنا في الجمال وان طلبنا الفضیلت 
فلا نطلب لا آنفسنا في الفضیلة وإن بحثنا عن ميكروب» فلا نبحث إلا عن 
آنفسنا في المیکروب . وان اکتشفنا سرا من see‏ از الطبيعة» فما نحن إلا 
مکتشفون سرا اا فكل ما یأتیه الانسان نما یدور حول محور واحد 
هو الانسان وحول هذا المحور تدور آدابه» . 

رأينا كيف كان الشابي leas‏ في شعره بالغربة في وطنه» وبين بني 
قومه. ونحن نجد جبران يتأثر کثیرا من تلك الغربة التي عاشھا بیدا عر 
وطنه» ور أينا كم تألم الشابي oy‏ قومه ما سمعوا صراخه. وها نحن تری 
كيف كان يتألم جبران لنفس السبب» فها هو يقول «كلانا منفي عن بلاده بعيد 
عن اهله واحبابه نخثف عليك جاشك, وکن مثلي اا غل مشن الا 
والليالي» ثم یقول: «لقد صرخت قبلك في آذانهم فلم أستوقف غير اشاح 
الدجی» وکما حاول الشابي إظهار فلسفته نحو الحياة والكون والقضاء 
والقدر. فقد کان جبران کذلك. فکتب فلسفة المنطق و معرفة الذات ومنها 
يقول: «عَلَيّ أن أزيل النقاب عن أسرار نفسي, وأن أمحو الالتباس عن كل 

AV 


تكاس فى eA‏ أذ ی ای کا ای کا ا 
وخفايا وجودي الهيولي لوجودي المعنوي». 

وتبحت عنواد, اي بني ag‏ كتب جبران يقول: «ماذا تريدون مني يا 

بي أمي؟ ایور أن A‏ لكم من مب الفارغة روا مزخرفة بالكلام 
والهياكل مسقوفة بالاحلام ام تريدون ان أهدم ما بناه الكاذبون والجبناءء 
وأنقضٍ ما رف المراؤون والخبثاء؟» ثم يقول بعد ذلكٌ: «لقد كنت أحبكم 
ak‏ وقد ضر بي الحب. ولم ینفعکم. والیوم صرت آکرهکم, والکره 
سيل لا يجرف غير القضبان اليابسة» ولا يهدم سوى المنازل المتداعية. ثم 
يستطرد قائلا : 

«کنت أشفق على ضعفكم يا بني أمي» والشفقة تكثر الضعفاء. وتنمي 
عدد المتوانين» ولا تجدي اة شا والیوم ری ضعفکم. فترتعش ao‏ 
اشمئزازا وتنقبض ازدراء». ثم يقول: «هلموا وتأملواء فقد جعل الخوف 
شعر رژوسکم کالرماد. وعرك السهر عیونکم فاصبحت کالحفر المظلم 
ولمست الجبانة خدودکم ؛ » فباتت کالخرق المتجعدة وقبّل الموت شفاهکم . 
فامست صفراء کاوراق الخریف. ماذا تطلبون مني یا بني, بل ماذا 
رة ى الاه وال ارت لا کمن اها الست هدع 
الدعوة التي ee‏ بها الشابي ليوقظ قومه من سباتهم العمیق؟ . .. هذا 
بالا ضافة إلى أن الشاعرین قد استمدا من الطبيعة الالهامی فاتخذ كل منهما 
الطبيعة رمزاً ليث ما بداخله من حملة على الضعف والضعفاء ا للقوة 
والاقویاء. 

من ناحية ثأنية فقد ارتبط الشابي مع جماعة أبوللو ممثلة بمؤسسها 
الدكتور re‏ آبو شادي» حيث حاول الشابي إصدار دیوانه الشعري من 
خلال الدکتور أبو شادي؛ وبدأ بمراجعة قصائده بني طبعه بمصر وذلك في 
صیف ۹۳ إلا ji‏ القدر لم یمهله > فلم يكتب له رؤية دیوانه وقد ذاع 
وان نتشرء بعد أن عزفت صحف تونس عن نشر أي شيء من إنتاجهء فقام أبو 
شادي بنشر بعض منه في مجلة أبوللو التي س ۲ م. وكانت هذه 
بداية معرفة الجماهیر العربية خارج تونس لهذا الشاعر الفذ. 
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هت ب ھن gale‏ بغيره من الأدباء والشعراء خارج bogs‏ 
إذ لم یعرف له ۳ اتصال مباشر بغير جماعة آبوللو وكانت فترة زمنية 
محدودة» لا تعدو العامین. هذا بالإضافة إلى تأثره بما كان يقرأه لشعراء 
العربية في زمنه. وكما أسلفت في غير هذا الموضع» فقد استجابوا جمیعا 
لحاجة الامة في إنعاش الامال بالتحرر» وفي 9 عواطف شعوبهم من أجل 
التضال السياسي. الذي روحه القوة الوطنية, وأنفاسه العلم قاهر الجهل عدوٌ 
الشعوب اللدودء فهذه الروح ةه ارك لرا اعارا 
الشابي » والذین سبق ذكر بعضهم ‏ ولئن كانت دعوات البعض منهم تتراوح 
نين الاقليمية والقومية. الا ان دعوة الشابي کانت |نسانية. حیث JS gb‏ 
الشعوب المتهورة؛ ولكن صيحاته ترددت في واد عميق وغابت إبان حياته. 
ولم تجد من یصیخ لها السمع ؛ إلى أن توفاه الله Oey,‏ آن ازدادت شعلة 
النضال» فبرز صوته ات وترددت sig‏ على ال الکبار والصغار . 


۸۹ 


الديوان فى الميزان 


وك قصيدة حفظها لنا دیوانه هي قصيدة «الغزال الفاتن» ونحن ola‏ 
في هذه القصيدة شاب tat‏ إذ يرجع تاريخ نظمها إلى ۰۱۹۲۳ أي وهو في 
سن الرابعة عشرة» وبها يحكي قصة حبه الأول» حيث نمت بذور الحب في 
قلبه. وأورقت لحاظا نوافث وکانت ثمار هذا كله الشقاء لقلبه. ونحن نقف 
في هذه القصيدة على لوحات فنية تعج SRE‏ وهذه میزة نسجلها 
للشابي» حيث أنه كثيراً ما ينطق صوره زيادة في التعبير عن إحساسهء ففي 
أول القصيدة» نراه يرسم صورة للحب» يزرع بذوره في قلبه. كما يفعل 
الفلاح في حقله. ثم يبدأ برسم ملامح من احب وهو في وصفه متقص. 
يكاد برسم لوحة فنية لکل جزء من جسد هذا الحبیب. فالعین والجفن والخد 
والفم والخصر والشفاه والعنق, كلها كانت موضع وصفه. ومضمون لوحاته 
في هذه القصيدة. 


والقصيدة الثانية .هي قصيدة دابا الحب» وقد نظمها ۶ وهي 
ات ما تكون إلى المناجاة دی الشكوى مما يلاقيه من حبه. وعلی الرغم 
من ذلك فإنه سر وجوده. كما ul‏ سر بلائف. وسلاف a)‏ وسم النفس» 
والشدة والرخای ثم إنه يخبرنا آنه لم ینل من حبه هذا شیتأ فكاني به حب 
من طرف واحد. 


بعد هأتین القصیدتین؛ نجده یتجه وجهه ی فیها من. التقمه پسیت 
تردي أوضاع شعبه الشيء الكثيرء فنحده يقول تحت عنوان ee‏ للموت». 
4١‏ 


Wass‏ كيد gies‏ ما من نار رل 
کل شعب قد طغت فیه الدما دون آن یثار للحق الجلي 
va‏ تست سره فا مه ی رشاو رس 

وهذه أيضاً كتبها سنة ۰۱۹۲6 ولا اعتقد آن هذه الأبيات الثلاثة هي 
مجموع هذه القصيدة. بل ربما یکون قد ضاع بعضها. 

بعد ذلك نلتقي معه في قصيدة (النجوى) التي سار فيها على النهج 
الذي اصطلح البلاغیون على تسميته (التقسيم)» حيث سار فيها على النسق 
التالي : 
فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلن فاعلن 

واعتقد آنه قد کتب علی هذا النسق قبل جماعة الدیوان ويرسخ هذا 
الاعتقادء إذا علمنا أنه کت هذه ee‏ = سلطا وإذا علمنا کذلك. 
أن الشابي لم يغادر تونس» Vs‏ ارید أن اقول طرفاً قد تأثر بالطرف 
الا خر فهذا ليس ثابتاً على الإطلاق. ولكن يجب ألا نغمط الشابي حقهء 
فنهمل ذكره من بين المجددین أو المحاولين» » وهو في قصيدته هذهء قد سار 
على نهج التقسيم jay dates‏ القافية الداخلية التي جاءت موحدة بعد كل 

ثم نلتقي في اقصيدة (تونس الجمیلة) وکتبها کذلك سنة ۰۱۹۲۵ وفي 
هذه القصيدة» نجد أول شكوى تصدر عنه الصدود 'قومه عن سماع صوت الحق 
الذي يناديهم من أجل اصلاحهم. ولا اعتقد 1 ذلك الصوت هو صوت 
الشابي » إنما عنى eee‏ المخلصین من اش cabs‏ الذين سبقوه 
بمطالبهم الا صلاحية ذلك أن الشابي قال هذه القصيدة وهو في سن 
السادسة عشرة أي قبل أن تشد عوده» ومن هذه القصيدة قوله : 


اليو :ررس تمن GAL‏ اتات کات رة مت نو 
AN eee‏ تالمتت: - افو :واج و ا 


۹۲ 


وتوخوا طرائق العسف والإار هاق توا وما توخوا سماحه 
هكذا المخلصون في کل صوب رشقات الردى إليهم متاحه 

رفك كو ای ا د خنطا ارال خسان jeter‏ 
شاق. وهو درب الكفاح السياسي والاجتماعي لخلاص شعبه . 

وتتوالی فصائد الدیوان فیکتب قبل نهاية سنة ۱۹۲۵ القصائد التالية : 

شعري » الصیحف في الظلام جمال الحیاة» من حدیث الشیوخ» 
نظرة ة في الحياة» الحياة» ونجده في قصيدة «شعري» یتحدث عن تجربته 
الشعرية. فيوضح لنا أنها تعبير عما في صدره» وهو لا يكتب إلا بعد أن يشتد 
احساسه بضرورة الکتابة» وهذا الإحساس لا يراوده إلا بعد is‏ يحتبس في 
صدره شعور لا يقوى على مغالبته. فلا يستريح إلا بعد أن يعبر عن تلك 
الحالة بالکلمات ثم إنه يحدثنا عن آغراض شعره » وال ليس من بينها 
المدح أو الرثاء. فمضامین شعره لا تخرج عن کونها اغراضا تتعلق بها يهم 
بلاده» وبما يحث على المعالي» فالشعر إن لم يكن كذلك» فاته آشبه ما 
يكون بطيف في واد الظلال حسب easly‏ با Sia aa‏ الأخرى» فقد 
OP ee‏ خاي eh‏ المتفشي بين بني قومه. علاوة على محاولة حث 

قومه علی التخلص من عصور الظلام من خلال ما يبديه من آراء تمجد القوق 
فالحياة 0 تستكين إلا لقوي قادر على مجابهة eas‏ أما الضعیف فانه 
يداس بالاقدام . 

وفي سنة ۱۹۲۹ نجده یکتب فصائد: او ارغ را دا 
وقصيدة «غرفة من يم»» ونجده في مطلعها يذم ضعف ای ويشيد بقوة 
العزيمة» ثم يصنف فئتين : فئة oe‏ وأخرى أمله. والاولی مصيرها 
الموت. حيث تسخر منها القبون والاخری مصیرها المجد. ولا ينسى 3 
پذم الحروب لما تحمله من مصائب ورزایا. ثم تتبعها قصائده: 

«مأتم الحب» فقصيدة «الکابة المجهولة» فقصيدة «شکوی الیتیم» ثم 
«الزنبقة الذاويه». 

وفي سنة ۱۹۲۷ نجده يكتب: يا شعر» إلى الطاغيةء السامة. أغنية 


ay 


الأعرانة الدموع» أيها الیل المجد. الحب» جدول الحب بين الامس 
دابع ريع النهر وهي ثلاثة أبيات ويعتقد أن بقيتها ضاعت» ثم قصيدة الذكرى. 

أما في سنة ۱٩۲۸‏ فنجده یکتب : الطفول قالت لیام المساء 
الحزين» ble‏ الخريف. أغنية elu‏ في فجاج lS‏ مناجاة عصفور» يا 
رفیقی » إلى الموت. إلى عازف «gael‏ صوت 6b‏ قبضة من ضباب. سید 
¢ 
الاسی » قلت للشعر. 

وفي سنة 8 يكتب القصائد التالية: يا ابن أمي. أغاني التائهء إلى 
قليي التائه» أكثرت يا قلبي فماذا تروم يا موت التي یقدم لها بقوله : (هي 
صرخة من صرخات نفسي المملوءة نالا حزان والذکریات» وشظية من شظايا 
هذا القلب المحطم على صخرة ة colo!‏ قلتها في ایام الأسی التي تلت 
نكبتي بوفاة الوالد رحمه الله . ويلي ذلك «قصيدة إلى الله». وقد نظمها 
ونفسه سكرى بأحزانها الدامية وآلامها المتشحة باللهيب حسب تعبیره . 

وفي سنه ۱٩۹۳۰‏ يكتب: المجهول» الأبد الصغیر صفحة من 
کتاب الدموع. الجمال المنشود أو إلى افرودیته طريق الهاوية. يا حماة 
الدین» شجون. الأشواق التائهه . 

أما في سنة ۱۹۳١١‏ فقد كتب القصائد التالية: أحلام شاعر» قیود 
الأحلام» وقصيدة لم يضع لها عنواناً بدأها بقوله : 
أرى هيكل الأيام يعلو مشيدا ولا بد jl‏ یأتی على أمه الهدم 

ثم قصيدة : رناء فجر» أنا أبكيك للحب. أبناء الشیطان » صلوات فى 
هيكل الحب. آراك. فكرة الفنان سر النهوض. قلب الام . 


وفی سنة ۱٩۳۲‏ یکتب: حدیث المقبرت فی ظل وادي الموت 
الساحرة.. ۱ 

Ml‏ في سنة ۱۹۳۳ فيكتب: الجنة الضائعة. السعادة. من أغاني 
vale JI‏ ایتها الحالمة بين العواصف. للتاريخ. صوت من السماء. ذكرى 
aS dea ote wacky ah ea AE cee‏ 
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تحت الغصون» إلى الشعب» الناس» متاعب العظمة وهي بيتان وأعتقد أن 
بقيتها قد ضاعت» ثم نشيد الجبار أو هكذا غنى بروميثيوس» ثم زوبعة في 
ظلام . 

وفي سنة ۱۹۳6 وهي سنة وفاته» نحده یکتب : الاعتراف» 
الشاعر» إلى slab‏ العالم» الغاب» حرم الأمومة شکوی صائع Lot‏ 
المیت فلسفة الثعبان المقدس. 

وتبقى هناك قصائد بدون تاريخ مثل : قال قلبي للإلى زئير العاصفت 
إياك. کهرباء الغرام » صيحة اللحب» وعود الغواني » ليلة عند الحبيب» ليت 
شعري» في سكون الليل» إلى البلبل وقد ارخ لها الدکتور عز الدین 
إسماعيل سنة ۱۹۸ وكذلك ce‏ الألم في السنة نفسهك ومن القصائد 
المجهولة التاريخ i dow‏ الادیب» تیم یهب » الفتنة الساحرة الحياة . 


هذه هي قصائد oe‏ كما رتبها الدكتور عر ر الدين اسماعیل» > وقدم 
لها. ومن الملاحظات التي Lazge er‏ بإيرادها ما يلي : 


١‏ - كانت بداياته الشعرية في الغزل كما قدمت في موضع سابق» وقد 
أثبت الديوان ان اول قصيدة قالها هي : «الغزال الفاتن» وكان عمره as‏ 
عشر cle‏ وأتبعها بقصيدة غزلية کذلك. وبعد ذلك بدا شعره يأخذ مضامين 
آخری» حيث بدأ بالاقتراب من القضایا الوطنية والقومية والانسانية فا 
فشیت إلى أن خاض فلسفة الوجود ذاته. 

۲ - المتصفح لدیوان الشابي » يجد أن بذور القصة الشعرية واضحة 
wis‏ لديهء ففي قصيدة: الثعبان المقدس مثا نلتقي مع مقومات القصة 
الشعرية. ومثلها قصيدة: قال قلبي لولی وقصيدة زئير العاصفة. وقصيدة 
الجنة الضائعة. ففي هذه القصائد وامثالهاء نجد الوحدة العضوية قائمة. 
والسرد القصصي واضحا. 


 *‏ الدارس المتعمق لشعر الشابي. يلاحظ ما فيه من صور فنية رائعة. 
فلوحاته الفنية تعج بالالوان المتعددق وهي مع كثرتها وتعددها متناسقة فى 


{o 


إطار فني بديعء فهو يلجا إلى الطبيعة كغيره من الرومانسيين» يلتمس منها 
صورهء فها هو يصور الدهر إنسانا حذاؤه النار» وهذه الصورة تساير 
سخریته من الا نسان» ثم ieee)‏ الأرض محشوة بالآثام, والشر مارد 
از تفر انیا واللیل عنده ۳ الس والاهوال بل انه الهیکل 
الذي يضم الحياةء ثم إننا نراه يخاطب الزنبقة كأنها ois‏ حي يسمع ويعي ۽ 
وله قلب يخفق واذان تسمع » وهو في أثناء e‏ ما م لنا ا 
کت ابتكرهاء كتصويره الشمس أمّا ترضع الأزهار ونحو 
قوله الجراح النجل» حين آراد ان بصور صخامة الجرح؛ ونحن نعلم 1 هذه 
الصف للدلالة علی سعة العیون. فیقال. العيون النجلء أما الجراح النجل 
فهذا أمر جديد. 


ثم إنه في ates‏ دقیق یتقصی الجزیثات یی جمیع جوانب 
الموصوف؛ فحین یتحدث عن الدموع نجده یصنفها انواعا وکانه عالم بكل 
اد فيان وهذا يدل على عمق التجربة وعلی طول معاناته . 

ومن ناحية ثانية فإننا أثناء مطالعتنا لديوانه» قد نقف على استعمالات 
ر لبعض المفردات اللغويةء مثل کلمة الطلام والتي عنى بها hs‏ 

مع ان الطلم في oye‏ معناها من بين معان أخرى وسخ الأسنان. فقد 

0 في قوله: صولة gl‏ الطلام» ومثل لفظ تقرطعا فهو موغل في 
البداوة کذلك. هذا بالاضافة لی ایراده کلمات تحتوي على حروف مكررة 
ومتقارية » ولا يخفى ما في هذا من ضياع لفصاحة اللفظ نفسه . 

ويلاحظ على قصائده بصورة عامة ما يلي : 

١‏ -قلة إنتاجه في سنواته الأولىء ٠‏ مع قلة أبيات القصيدة نسبيا. 

is ۲‏ بداياته الشعرية. الأمر الذي يجعلنى أعتقد بوجود محاولات 
سبقت ما el‏ في دیوانه. ضاعت أو لم يرد ۳ 

۳-بدأت القصائد تطول مع تقدم تجربته» كما أخذت طابعاً جدیدا فیه 
شيء من العنف وتبدیل في المضامین. حیث بدأ يضمن آشماره قضایا وطتية 


۹۹ 


J fey ab J LIL,‏ القضایا الفلسفية المتعلقة بالکون وبالوجود وسر 
الحياة . 

٤‏ له محاولات فی تجدید بنية القصیدة ody pal‏ وان أغفل مؤرخو 
الادب هذه الحقيقة. فإن قصائد ديوانه تثبت أنه قلد الأندلسيين» كما أنه 
تخلص من رتابة حرف الروي الذي درج عليه الشعراء الکلاسیکیون» وکتب 
على نظام التقسيم الذي ينسب إلى جماعة الديوان في العصر الحدیث؛ ثم 
إن قصيدة مأئم الحب او إلى بدايات الشعر الحر منها إلى أي نوع آخر 

yp‏ القع 

واستكمالاً للبحث سوف اتحدث عن الأمور التالية : 

أ التجربة الشعرية من حیث: عمل الحس والخیال. وعمل الذهن 
والتنسیق ویشمل وحدة العاطفت وما تالف منه لوحاته الفنية وحسن الترتیب 


والتتسیق. 
ب ‏ البیان : ویشمل الجلاء والوضوح في الأسلوب وما يلفت النظر من 
أ التجر بة الشعرية : 


١‏ الحس : الإحساس بالقضايا التي طرحها الشابي في شعره إحساس 
ينبض بالحياة في كل معنى من معانيه؛ فنحن نشعر ونحن نقرأ أشعاره التي 
قالها في و الظلم, اننا امام إنسان قاسى من الظلم والحرمان» حتى 
Gas) als‏ من سماته البارزی وهو في هذا يأتي في طليعة شعراء 
مقاومة الطغيان والظلم. فالصيحة التي أطلقها الشابي» لم تكن إقليمية ولا 
عربية» بل صيحة إنسانية» تخص الإنسان أينما كان وأيا كان» 7 يكن هذا 
لیتاتی لولا عمق التجربة وعمق الإحساس بتلك التجربة» على ii‏ عمق 
الاحساس هذاء هو الذي جعله Agee‏ في وطنه» وبین بني قومه. وما 
هذه إلا غربة از حساس», فهو يحس أكثر مما یحسون. ویتالم لضعف 
[حساسهم. وهو یتصور الامور ویجسدها علی حقیقتها, لا كما يحسونها 
ويصورونهاء ولهذا فقد أفنى عمره وهو يحاول إيقاظ الارواح الخامدة» وهو 


۹۷ 


في صيحته تلك قد تخطى حدود تونس والبلاد dy pal‏ إلى الإنسانية 
جمعاء. وبهذا استحق ol‏ پوصف بالعالمیة. واستحق بان يوصف بشاعر 
المظلومين. 
ومما يدلنا على رهافة حسه. ذلك التبدل الذي نلاحظه في نظرته 
للحياة Ul Les‏ ك روجا حه تعشق الجمال. وتحب الحياة لكل ما 
فیها من جمال. وحینا اخر نلقاه حزینا یلعن اتخاه وبا فيها من قسوة وشقاء. 
ویهاجم الحب لما ابتلي به وما كان لهذه الأمور ان تكون. لولم يكن يتمتع 
بشفافية صافية» ونفس رومانسية حالمة بعالم يسوده الحق والعدل والجمال. 
الخيال وعمل الذهن: امتاز الشابي بخيال واسع. وهذا ما ساعده 
علی الاجادة فيما يقول. فوضوح الرؤيا لديه يجعله قادرا على تكوين صوره 
glee,‏ تماما كما يفعل الرسام المامر الذي يرسم الطبيعة فينقلها 
۰ من الواقع المجرد امامئة. !| vl‏ رسم مصغر ait)‏ شفاء كذلك ols‏ 
الشابي في لوحاته الشعرية tube‏ ماهر بفضل ما لدیه من خیال وذهن قادر 
على استحضار الصور الشعرية التي يريد التعبير عنها. 
وقد تكون لطبيعة تكوينه الرقيقة. وما صاحبه من ile‏ تضخم داء 
القلب» وموت حبه الأول في ميعة الصباء قد يكون لكل ذلك اثر کییر في رقة 
شعوره وسعة gale‏ كما ان لصلته المباشرة بالثقافة العربية. و المباشرة 
بالثقافات الغربیة أثر كبير في ضام ذهنه ودقةٍ تعبیره» فلا iol‏ يجهل أثر 
الثقافة الواسعة في سعة الخيال. ولا أخد يجهل ical‏ الخیال للشاعر. وسعة 
الخيال مرتبطة تمام الارتباط بعمق الإحساس بالقضية التي يتحدث عنها 
الشاعرء |نها امور متشابكة مترابطت لا تنفصم عراهاء ولا بد من الاهتمام بها 
لو استحضرنا أمامنا قسماً من الصور الفنية اي رسمتها آشعاره, 


ee eran ل‎ ee 


في بلاده دون أن سطع احداث شي ۰۶ al‏ الذي be‏ الكثير من المرارة 


۹۸ 


في نفسه» ولهذا کانت ثورته عارمة شملت کل شيء. ومع کثرة الصور الفنية 
التي تصورها اشعاره. فاننا لا نجدها متزاحمة متراصف بل إنها منظمة بحيث 
تسير كل واحدة فيما خصصت له. فصوره اللفظية متناسبة مع صوره 
المكانية» الآمر الذي و عا من التلاحم بین صوره ووجدانه» وأثناء هذا 
التلاحم» تبرز كان متناسقة دون فتورء وما كان لهذا آن يتأتى له لولا سعة 
خياله ورهافة حسه. وتجاوب فكره ه مع هذه 


eae‏ لک قاذ ها هر م و ا 
يجلوهاء ويحس بانه لم يبق هناك ما يزيد عليه» وهو يحسن الانتقال من 
e‏ ولیس معني هذا أن قصائد ديواله 5 قد خلت من ن كل ء عيب » ae‏ 
في جين حاءت اها مفككة» ا ا ges dow‏ غامضة الاختلاط 
بعضها ببعض» ولكن مثل هذه الأمور قليلة في شعره. 

إن سلامة البنية العضوية لقصائد الشابي. يدل عليها هذا الترابط 
المحكم بين صوره» وذلك التسلسل المنطقي الذي يسري في ثناياهاء فهي 
تتداعى لديه متسلسلة متتالیف + يبني قصيدته» كما يبلى اليناء اسر 
البناءء حيث يأتي متماسکاً متناسقاً» تشد لبناته بعضها بعضا وكذلك أشعار 
الشابي ي تکاملها وترابطها تشعر القاریء انه أمام فنان بارع» يجيد 
استعمال الآلوان في قصائده فتتحقق الوحدة العضوية للقصيدة بكاملها. 


ب ‏ البیان : لقد تحقق الجلاء والوضوح لأشعار الشابي باستئناء 

بعض الصور اف التي استمدت غموضها من مذهبه الرومانسي على الله 
يمكن القول بن السمة الغالبة على clad‏ هي ابساطة والوضوح؛ فلیس 
فیها فقر لغوي ملفت للنظر کما آنه لیس بها سفسطائية تدعو للملل» حتى 
قصائدة التي سجل فیها آفکاره الفلسفية حول الوجود والحياة والکون فقد 
خلت من اي تعقيد. فلو اخذنا على سبيل المثال قصيدته: (حديث المقبرة) 
فإننا نجدها واضحة العبارة سهلة الأسلوب. 
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شل الف فة کرک کے تعره لقي Oi‏ أن كرون 
مضه ا ی تاره لاه وال Pe Tare Co‏ 
آلوان البدیع. یسوقها في قالب جمیل. لا يقحمها على أشعاره. وإنما تأتي 
طبيعية في مکانها المناسب. فلا يخدش حياءهاء فتراها تمر سهلة غير 
متكلفة› ن فى تراكيبه اللغوية التى أحدئت دلالات جدیدة. فهى سهلة 
على الأذنء ج النغم . ۱ ۱ 

ومن ناحية ثانيةء فإنه يورد صوره الشعرية بتتابع جميل» غير مقتصرة 
على فكرة بعينهاء ولا على شعور بذاته» وهي ليست منقطعة عما قبلها, 
فالصور المتتالية» يجلو السابق منها اللاحق. والتجارب تجلو بعضها بعضاء 
este gp ups JS‏ ا وون ال هاري اا 

هذا هو الشابي في ديوانه الذي كان على قصر المدة التي عاشها أستاذاً 
في bla!‏ النفوس من غفوته ar‏ ملائکی يدفع الانسان من a‏ 
المطالبة بکرامته وحریته واستقلاله. ولقد آمن بالانسان القوي» وبفكرة 
شاملة. تكاد ترقى إلى نظرية في مکافحة الظلم ومجابهة التحدي وفي سلب 
حقوق الآخرين, فلقد كان ولا يزال عملاقاً في عالم الفکر والأدب جهل 
الکثیرون اقا وعجزوا عن مجاراته فرموه بالا لحاد وهو منه براء. 





المحتويات 


بين يدي البحث r LOA SS‏ 
المقدمة ۱ ٩‏ 
حياة الشاعر فی سطور ie manson!‏ و بمو ور و ١‏ 
مضامين oe‏ 0 ا 
الحياة والناس E‏ 
فلسفة الحياة {4-o‏ 
حدیثه عن نفسه 0 - 1٩‏ 
المرأة فی شعره ۰ ۵۷ 
EE ss‏ ۵ ۳ 
اللغة ودلالة الالفاظ في شعره 5 - ۷ 
فلسفة الشابى ANNO RES SEES‏ 
بين الشابيى esti‏ الشعراء REA OER‏ 
الدیوان في المیزان E O oe‏ 








Goal 


Css 


lee‏ سُوق البتراه(امحبعتري). سا هام۱ لح 


اتف : 1۹۲۸ می . .۱۸۳۵۲۰۰ 


